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الكتاب والمؤلف

هذا كتاب غريب في بابه عجيب في عرضه إذ جاء محاوراته على ألسنة الحيوان 
لأسباب قد تكون سياسية.

تسلية  العادي  الإنسان  منها  ليستفيد  موضوعاته  اختيار  في  مؤلفه  أجاد  لقد 
والمثقف علما والفيلسوف فكرا.

ترجمه من اللغة الفارسية عبدالله ابن المقفع الفارسي الأصل المولود عام 107هـ 
المقتول بأمر الخليفة المنصور سنة 142.

هذا الأديب الفيلسوف له من التآليف غير هذا الكتاب:
كتاب الأدب الكبير - أيضاً كتاب الأدب الصغير.
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قارؤنا الكريم

طالع هذا الكتاب تسلية إذا أردت، علما إذا رغبت، فلسفة وحكمة إذا 
أحببت، فلن تعدم فائدة واحدة وقد تحوز على الفوائد الثلاث.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الناشر
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الباب الأول
مقدمة الكتاب

قدمها بهنود بن سحوان ويعرف
بــ على بن الشاه الفارسي
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باب مقدمة الكتاب
لعلــي بــن الشــاه الفــارسي

بهنود بن سحوان)))

إن السبب الذى من أجله عمل بىدبا الفىلسوف الهندى رأس البراهمة))) لدبشلىم 
صىانة  والطىر  البهائم  ألسن  على  وجعله  ودمنة؛  كلىلة  سماه  الذى  كتابه  الهند  ملك 
الطغام)))؛ وتنزىها))) للحكمة وفنونها،  العوام، وضنا بما ضمنه عن  فىه من  لغرضه 
ولمحبىها  مفتوحة؛  ولخاطره  مندوحة)))،  للفىلسوف  هى  إذ  وعىونها؛  ومحاسنها 
تثقىف، ولطالبىها تشرىف. ونذكر السبب الذى من أجله أنفذ كسرى أنوشروان))) 
كتاب  لأجل  الهند  بلاد  إلى  الأطباء  رأس  برزوىه  الفرس:  ملك  فىروز  بن  قباذ  ابن 
كلىلة ودمنة؛ وما كان من تلطف برزوىه عند دخوله إلى الهند؛ حتى حضر إلىه الرجل 
الذى استنسخه له سرا من خزانة الملك لىلا، مع ما وجد من كتب علماء الهند، وقد 
ذكر الذى كان من بعثة برزوىه إلى مملكة الهند لأجل نقل هذا الكتاب؛ وذكر فىها ما 

ربما ىكون ابن المقفع نفسه. 	(((
البراهمة: قوم لا ىجوزون على الله بعثة الرسل. 	(((

الطَّغام: الأوغاد الأراذل. 	(((
النزاهة: البعد عن الشر. 	(((
مندوحة: سعة وفسحة. 	(((

كسرى أنوشروان: )531 - 579م(، وأنوشروان لقبه، ومعناه: النَّفس الخالدة، كان ناصرًا للعلم  	(((
والعلماء، وبأمر منه نقلت مؤلَّفات اليونان والسريان والهند إلي الفارسيَّة.
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ىلزم مطالعه من إتقان قراءته والقىام بدراسته والنظر إلى باطن كلامه؛ وأنه إن لم ىكن 
كذلك لم ىحصل على الغاىة منه. وذكر فىها حضور برزوىه وقراءة الكتاب جهرا، وقد 
المتطبب،  برزوىه  باب  بابا مفردا ىسمى  بزرجمهر  الذى من أجله وضع  السبب  ذكر 
وذكر فىه شأن برزوىه من أول أمره وأوان مولده إلى أن بلغ التأدىب، وأحب الحكمة 

واعتبر فى أقسامها. وجعله قبل باب الأسد والثور الذى هو أول الكتاب.

قال على بن الشاه الفارسى:
كتاب  الهند  ملك  لدبشلىم  الفىلسوف  بىدبا  وضع  أجله  من  الذى  السبب  كان 
كلىلة ودمنة، أن الإسكندر ذا القرنىن الرومى))) لما فرغ من أمر الملوك الذىن كانوا 
من  ىزل ىحارب  فلم  الفرس وغىرهم؛  من  المشرق  ملوك  ىرىد  المغرب، سار  بناحىة 
الطبقة  وهم  الفرس،  ملوك  من  وادعه)))  من  وىسالم  واقعه،  من  وىواقع)))  نازعه))) 
الأولى، حتى ظهر علىهم وقهر من ناوأه))) وتغلب على من حاربه؛ فتفرقوا طرائق))) 
وتمزقوا حزائق))). فتوجه بالجنود نحو بلاد الصىن؛ فبدأ فى طرىقه بملك الهند لىدعوه 

إلى طاعته والدخول فى ملته وولاىته.
له  ىقال  الزمان ملك ذو سطوة وبأس وقوة ومراس،  الهند فى ذلك  وكان على 
وضم  لمجاذبته؛  واستعد  لمحاربته،  تأهب  نحوه  القرنىن  ذى  إقبال  بلغه  فلما  فور. 

الإسكندر ذو القرنين المقدونُّي )356 - 324هـ ق.م( فتح بلاد فارس بعد أن انتصر عليهم فى  	(((
معركة إيسوس، وفتح العراق وسوريا ووصل سواحل مصر وبني مدينة الإسكندرية، ثم تابع زحفه 

إلي بلاد الهند والصين. وهو غير ذي القرنين الذي ذُكِرَ في القرآن الكريم.
نازعه: جاذبه في خصومة. 	(((

يواقع: يقاتل. 	(((
وادعه: صالحه. 	(((

ناوأه: عاداه. 	(((
طرائق: أى فرقا مختلفة. 	(((

حزائق: أى قطعا. 	(((
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المعدة  الفىلة  العدة فى أسرع مدة من  له  التألب))) علىه؛ وجمع  أطرافه، وجد فى  إلىه 
للحروب، والسباع المضراة))) بالوثوب)))؛ مع الخىول المسرجة))) والسىوف القواطع، 
له من  أعد  قد  ما  الهندى وبلغه  فور  القرنىن من  فلما قرب ذو  اللوامع.  والحراب))) 
الخىل التى كأنها قطع اللىل مما لم ىلقه بمثله أحد من الملوك الذىن كانوا فى الأقالىم، 
تخوف ذو القرنىن من تقصىر ىقع به إن عجل المبارزة. وكان ذو القرنىن رجلا ذا حىل 
والتمهل، واحتفر خندقا على  الحىلة  إعمال  فرأى  تدبىر وتجربة،  ومكاىد، مع حسن 
عسكره؛ وأقام بمكانه لاستنباط الحىلة والتدبىر لأمره؛ وكىف ىنبغى له أن ىقدم على 
الإىقاع به. فاستدعى بالمنجمىن)))، وأمرهم بالاختىار لىوم موافق تكون له فىه سعادة 
لمحاربة ملك الهند والنُّصرة علىه. فاشتغلوا بذلك. وكان ذو القرنىن لا ىمر بمدىنة إلا 

أخذ الصناع المشهورىن من صناعها بالحذق من كل صنف.

ىصنعوا  أن  فى  معه  الذىن  الصناع  إلى  ىتقدم  أن  فطنته  ودلته  همته  له  فأنتجت 
خىلا من نحاس مجوفة، علىها تماثىل من الرجال، على بكَر تجرى، إذا دفعت مرت 
بالنفط والكبرىت؛ وتلبس وتقدم  إذا فرغوا منها أن تحشى أجوافها  سراعا. وأمر 
أمام الصف فى القلب))). ووقت ما ىلتقى الجمعان تضرم فىها النىران))). فإن الفىلة 
الصناع  إلى  وأوعز  هاربة.  ولت  حامىة،  وهى  الفرسان  على  خراطىمها  لفت  إذا 

التألب: التجمع. 	(((
بة. دة والمدرَّ اة: المعوَّ باع المضرَّ السِّ 	(((

المضراة بالوثوب: المتعصبة للوثوب المعتادة للهجوم. 	(((
رْجُ: هو رحل الدابة. الخيول المسرجة: أي الخيول المزودة بالرحل فالسَّ 	(((

جمع: حربة سلاح من أسلحة الحرب قدىما. 	(((
المنجمون: الذين يدعون معرفة الأشياء بمطالع النجوم. 	(((

القلب أي: في وسط المعركة. 	(((
تضرم فيها النيران: توقد فيها النيران. 	(((
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بالتشمىر والانكماش))) والفراغ منها. فجدوا فى ذلك وعجلوا. وقرب أىضا وقت 
اختىار المنجمىن. فأعاد ذو القرنىن رسله إلى فور بما ىدعوه إلىه من طاعته والإذعان 
ٍّ على مخالفته، مقىم على محاربته، فلما رأى ذو القرنىن  لدولته. فأجاب جواب مُِرص
عزىمته سار إلىه بأهبته؛ وقدم فور الفىلة أمامه، ودفعت الرجال تلك الخىل وتماثىل 
الفرسان؛ فأقبلت الفىلة نحوها، ولفت خراطىمها علىها. فلما أحست بالحرارة ألقت 
على  تلوى)))  لا  هاربة،  مهزومة  ومضت  أرجلها،  تحت  وداستهم  علىها،  كان  من 
شىء ولا تمر بأحد إلا وطئته، وتقطع))) فور وجمعه؛ وتبعهم أصحاب الإسكندر؛ 
وأثخنوا))) فىهم الجراح))). وصاح الإسكندر: ىا ملك الهند ابرز))) إلىنا، وأبق على 
عدتك وعىالك، ولا تحملهم على الفناء. فإنه لىس من المروءة أن ىرمى الملك بعدته 
فى المهالك المتلِفة والمواضع المجحفة)))، بل ىقىهم بماله وىدفع عنهم بنفسه. فابرز إلى 

ودع الجند، فأىنا قهر صاحبه فهو الأسعد.

فىه؛ وظن  نفسه لملاقاته طمعا  الكلام دعته  القرنىن ذلك  فلما سمع فور من ذى 
النهار  فتجاولا))) على ظهرىْ فرسىهما ساعات من  إلىه الإسكندر  ذلك فرصة. فبرز 
لىس ىلقى أحدهما من صاحبه فرصة، ولم ىزالا ىتعاركان. فلما أعىا))) الإسكندر أمره 
ولم ىجد له فرصة ولا حىلة أوقع ذو القرنىن فى عسكره صىحة عظىمة ارتجت لها الأرض 

التشمير والانكماش: الجد في العمل مع الانتهاء منه بسرعة. 	(((
لا تلوى: لا تقف ولا تنتظر. 	(((

ق. تقطع: تفرَّ 	(((
أثخنوا: أكثروا. 	(((

أي: أكثروا فيهم الجراحة حتى أوهنوهم. 	(((
ابرز: أي واجهنى. 	(((

المجحفة: المهلكة. 	(((
تجاولا: دار أحدهما حول الآخر. 	(((

أعيا: أعجز. 	(((
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ذو  فعاجله  عسكره؛  فى  مكىدة  وظنها  الزعقة،  سمع  عندما  فور  فالتفت  والعساكر؛ 
القرنىن بضربة أمالته عن سرجه، وتبعه بأخرى؛ فوقع على الأرض. فلما رأت الهند ما 
نزل بهم، وما صار إلىه ملكهم؛ حملوا على الإسكندر فقاتلوه قتالا أحبوا معه الموت. 
وملك  بلادهم،  على  فاستولى  أكتافهم)))؛  الله  ومنحه  الإحسان،  نفسه  من  فوعدهم 
علىهم رجلا من ثقاته. وأقام بالهند حتى استوثق))) مما أراد من أمرهم واتفاق كلمتهم؛ 

ثم انصرف عن الهند وخلف ذلك الرجل علىهم. ومضى متوجها نحو ما قصد له.

طاعة  من  علىه  كانوا  عما  الهند  تغىرت  بجىوشه،  الهند  عن  القرنىن  ذو  بعد  فلما 
الرجل الذى خلفه علىهم؛ وقالوا لىس ىصلح للسىاسة ولا ترضى الخاصة والعامة 
ىستذلهم  لاىزال  فإنه  بىوتهم.  أهل  من  ولا  منهم  هو  لىس  رجلا  علىهم  ىملِّكوا  أن 
علىهم  فملكوا  ملوكهم؛  أولاد  من  رجلا  علىهم  يملكوا  واجتمعوا  وىستقلهم))). 
فلما  الإسكندر.  علىهم  خلفه  كان  الذى  الرجل  وخلعوا)))  دبشلىم؛  له  ىقال  ملكا 
من  ىغزو  وجعل  وتكبر؛  وتجبر  وبغى  طغى  الملك،  له  واستقر  الأمر،  له  استوثق))) 
حوله من الملوك. وكان مع ذك مؤىدا مظفرا منصورا. فهابته الرعىة))). فلما رأى ما هو 
علىه من الملك والسطوة، عبث بالرعىة واستصغر أمرهم وأساء السىرة فىهم. وكان 
لا ترتقى حاله إلا ازداد عتوا. فمكث على ذلك برهة من دهره. وكان فى زمانه رجل 
فىلسوف من البراهمة، فاضل حكىم، ىعرف بفضله، وىرجع فى الأمور إلى قوله، ىقال 
له بىدبا. فلما رأى الملك وما هو علىه من الظلم للرعىة، فكر فى وجه الحىلة فى صرفه 

نه منهم فهزمهم. منحه الله أكتافهم: مكَّ 	(((
استوثق هنا: أخذ الثقة ممن أراد 	(((

يستقلُّهم: يحتقرهم ويستصغرهم. 	(((
خلعوا: أي جردوه من منصبه. 	(((

استوثق: تأكد. 	(((
هابته الرعية: أي خافته الرعية. 	(((
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عما هو علىه، ورده إلى العدل والإنصاف؛ فجمع لذلك تلامىذه، وقال: أتعلمون ما 
أرىد أن أشاوركم فىه؟ اعلموا أنى أطلت الفكرة فى دبشلىم وما هو علىه من الخروج 
عن العدل ولزوم الشر ورداءة السىرة وسوء العشرة مع الرعىة، ونحن ما نروض))) 
أنفسنا لمثل هذه الأمور إذا ظهرت من الملوك، إلا لنردَّهم إلى فعل الخىر ولزوم العدل. 
ومتى أغفلنا ذلك وأهملناه لزم وقوع المكروه بنا، وبلوغ المحذورات))) إلىنا؛ إذْ كنا 
عندى  الرأى  ولىس  منهم.  أقل  عندهم  العىون  وفى  منهم؛  أجهل  الجهال  أنفس  فى 
الجلاء عن الوطن. ولا ىسعنا فى حكمتنا إبقاؤه على ما هو علىه من سوء السىرة وقبح 
الطرىقة. ولا ىمكننا مجاهدته بغىر ألسنتنا. ولو ذهبنا إلى أن نستعىن بغىرنا لم تتهىأ لنا 

معاندته. وإن أحس منا بمحالفته وإنكارنا سوءَ سىرته كان فى ذلك بوارنا))).

وقد تعلمون أن مجاورة السبع والكلب والحىة والثور على طىب الوطن ونضارة 
العىش لغدر بالنفس. وإن الفىلسوف لحقىق))) أن تكون همته مصروفة إلى ما ىحصن 
به نفسه من نوازل المكروه ولواحق المحذور؛ وىدفع المخوف لاستجلاب المحبوب، 
ولقد كنت أسمع أن فىلسوفا كتب لتلمىذه ىقول: إن مجاور رجال السوء ومصاحبهم 
كراكب البحر: إن سلم من الغرق لم ىسلم من المخاوف. فإذا هو أورد نفسه موارد 
الحىوان  لأن  لها.  نفس  لا  التى  الحمىر  من  أشرَّ  عُد  المخوفات،  ومصادر  الهلكات 
البهىمىة قد خصت فى طبائعها بمعرفة ما تكتسب به النفع وتتوقى المكروه: وذلك 
أننا لم نرها تورد أنفسها موردا فىه هلكتها. وأنها متى أشرفت على مورد مهلك لها، 
مالت بطبائعها التـى ركبت فىها - شحا))) بأنفسها وصىانة لها- إلى النفور والتباعد 

نروض: نعوّد. 	(((
المحذور: ما يتقى ويحترز منه ويخشى عاقبته. 	(((

البوار: الفساد والهلاك. 	(((
حقيق: أهل وجدير. 	(((

: البخل. حُّ الشُّ 	(((
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عنه. وقد جمعتكم لهذا الأمر: لأنكم أسرتى ومكان سرى وموضع معرفتى؛ وبكم 
برأىه حىث كان فهو ضائع  نفسه والمنفرد  الوحىد فى  فإن  أعتمد.  أعتضد، وعلىكم 
ولا ناصر له. على أن العاقل قد ىبلغ بحىلته ما لا ىبلغ بالخىل والجنود. والمثل فى ذلك 
أن قنبرة))) اتخذت أدحىة))) وباضت فىها على طرىق الفىل، وكان للفىل مشرب ىتردد 
إلىه. فمر ذات ىوم على عادته لىرد مورده فوطئ عش القنبرة؛ وهشم))) بىضها وقتل 
فراخها. فلما نظرت ما ساءها، علمت أن الذى نالها من الفىل لا من غىره. فطارت 

فوقعت على رأسه باكىة؛ ثم قالت:

َ هشمت بىضى وقتلت فراخى، وأنا فى جوارك؟ أفعلت هذا استصغارا  أىها الملك ِمل
منك لأمرى واحتقارا لشأنى؟

قال: هو الذى حملنى على ذلك.

فتركته وانصرفت إلى جماعة الطىر؛ فشكت إلىها ما نالها من الفىل.

فقلن لها وما عسى أن نبلغ منه ونحن طىور؟
فإنى  عىنىه؛  فتفقأن  إلىه  معى  تصرن  أن  منكن  أحب  والغربان:  للعقاعق)))  فقالت 
أحتال له بعد ذلك بحىلة أخرى. فأجَبنها إلى ذلك، وذهبن إلى الفىل، ولم ىزلن ىنقرن عىنىه 
))) من موضعه.فلما  حتى ذهبن بهما. وبقى لا ىهتدى إلى طرىق مطعمه ومشربه إلا ما يقمهُّ

علمت ذلك منه، جاءت إلى غدىر))) فىه ضفادع كثىرة، فشكت إلىها ما نالها من الفىل.

قالت الضفادع: ما حىلتنا نحن فى عظم الفىل؟ وأىن نبلغ منه؟

الأفصح فىها قبرة وهى طائر مثل العصفور. 	(((
محلا تبىض فىه القبرة. 	(((

م: كسر. هشَّ 	(((
جمع عقعق وهو طىر أبلق مختلط السواد بالبىاض. 	(((

ه: ما يأكله عن وجه الأرض. يقمُّ 	(((
الغدير: القطعة من الماء، وعند الجغرافيين: النهر الصغير. 	(((
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فىها،  فتنققن)))  منه،  قرىبة  وهدة)))  إلى  معى  تصرن  أن  منكن  أحب  قالت: 
وتضججن. فإنه إذا سمع أصواتكن لم ىشك فى الماء فىهوى فىها.

فأجبنها إلى ذلك؛ واجتمعن فى الهاوىة، فسمع الفىل نقىق الضفادع، وقد أجهده 
ترفرف على  القنبرة  فىها. وجاءت  فارتطم)))  الوهدة،  فأقبل حتى وقع فى  العطش، 

رأسه؛ وقالت:

أىها الطاغى المغتر بقوته المحتقر لأمرى، كىف رأىت عظم حىلتى مع صغر جثتى 
عند عظم جثتك وصغر همتك؟

فلىشر كل واحد منكم بما ىسنح))) له من الرأى.

فىنا،  المقدم  أنت  العادل،  والحكىم  الفاضل،  الفىلسوف  أىها  بأجمعهم:  قالوا 
والفاضل علىنا، وما عسى أن ىكون مبلغ رأىنا عند رأىك، وفهمنا عند فهمك؟ غىر 
فى  علىه  دخل  لمن  فىه  والذنب  تغرىر)))؛  التمساح  مع  الماء  فى  السباحة  أن  نعلم  أننا 
موضعه. والذى ىستخرج السم من ناب الحىة فىبتلعه لىجربه جانٍ على نفسه؛ فلىس 
الذنب للحىة. ومن دخل على الأسد فى غابته، لم ىأمن من وثبته. وهذا الملك لم تفزعه 
النوائب، ولم تؤدبه التجارب. ولسنا نأمن علىك ولا على أنفسنا سطوته وإنا نخاف 

علىك من سَوْرته))) ومبادرته بسوء إذا لقىته بغىر ما ىحب. فقال الحكىم بىدبا:

لعمرى))) لقد قلتم فأحسنتم، لكن ذا الرأى الحازم لا ىدع أن ىشاور من هو دونه 

وهدة: الأرض المنخفضة. 	(((
النقيق: صوت الضفادع. 	(((
وقع ولم ىمكنه الخروج. 	(((

سنح سنوحًا: أي عرض، يقال: سنح لي رأىٌ في كذا. 	(((
تغرير: أي وقوع في الخطر والهلكة. 	(((

شدته واعتدائه. 	(((
لعمري: أقسم بحياته. 	(((
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أو فوقه فى المنزلة. والرأى الفرد لا ىكتفى به فى الخاصة ولا ىنتفع به فى العامة.

ت عزىمتى على لقاء دبشلىم. وقد سمعت مقالتكم؛ وتبىن لى نصىحتكم  وقد صحَّ
والإشفاق على وعلىكم. غىر أنى قد رأىت رأىا وعزمت عزما؛ وستعرفون حدىثى 
عند الملك ومجاوبتى إىاه فإذا اتصل بكم خروجى من عنده فاجتمعوا إلى. وصرفهم 

وهم ىدعون له بالسلامة.

ثم إن بىدبا اختار ىوما للدخول على الملك؛ حتى إذا كان ذلك الوقت ألقى علىه 
مسوحه))) وهى لباس البراهمة؛ وقصد باب الملك، وسأل عن صاحب إذنه وأُرشد 
إلىه وسلم علىه؛ وأعلمه وقال له: إنى رجل قصدت الملك فى نصىحة. فدخل الآذن))) 
على الملك فى وقته، وقال: بالباب رجل من البراهمة ىقال له بىدبا؛ ذكر أن معه للملك 
نصىحة. فأذن له؛ فدخل ووقف بىن ىدىه وكفر))) وسجد له واستوى))) قائما وسكت.

وفكر دبشلىم فى سكوته، وقال:

إن هذا لم ىقصدنا إلا لأمرىن: إما لالتماس شىء منا ىصلح به حاله، وإما لأمر 
للحكماء  فإن  للملوك فضل فى مملكتها  كان  إن  قال:  ثم  به طاقة.  له  تكن  فلم  لحقه 
فضلا فى حكمتها أعظم؛ لأن الحكماء أغنىاء عن الملوك بالعلم ولىس الملوك بأغنىاء 
فقد  متى  ىفترقان:  لا  متآلفىن  إلفىن  والحىاء  العلم  وجدت  وقد  بالمال.  الحكماء  عن 
أحدهما لم ىوجد الآخر؛ كالمتصافىىن))) إن عدم منهما أحد لم ىطب صاحبه نفسا بالبقاء 
بعده تأسفا علىه. ومن لم ىستحِ من الحكماء وىكرمهم، وىعرف فضلهم على غىرهم، 

جمع مسح وهو الكساء من الشعر لباس كان ىلبسه الرهبان المتقشفون. 	(((
الآذن: صاحب الإذن، والحاجب.. 	(((

ر: خضع وانحنى كفَّ 	(((
استوى: نهض. 	(((

ان والمتحابَّان. المتصافيان: المتوادَّ 	(((
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وىصنهم عن المواقف الواهنة)))، وىنزههم عن المواطن الرذلة))) كان ممن حُرم عقله، 
وخسر دنىاه، وظلم الحكماء حقوقهم، وعد من الجهال.

ثم رفع رأسه إلى بىدبا؛ وقال له: نظرت إلىك ىا بىدبا ساكنا لا تعرض حاجتك، 
ولا تذكر بغىتك)))، فقلت: إن الذى أسكته هىبة ساورته))) أو حىرة أدركته؛ وتأملت 
عند ذلك من طول وقوفك، وقلت: لم ىكن لبىدبا أن ىطرقنا))) على غىر عادة إلا لأمر 
ىكن  فإن  دخوله؛  سبب  عن  نسأله  فهلا  زمانه.  أهل  أفضل  من  فإنه  لذلك؛  حركه 
إلى  البلوغ  فى  وتقدم  تشرىفه،  فى  وسارع  بىده  أخذ  من  أولى  كنت  ناله،  ضىم)))  من 
مراده وإعزازه؛ وإن كانت بغىته غرضا من أغراض الدنىا أمرت بإرضائه من ذلك 
فىما أحب؛ وإن ىكن من أمر الملك، ومما لا ىنبغى للملوك أن ىبذلوه من أنفسهم ولا 
ىنقادوا إلىه نظرت فى قدر))) عقوبته؛ على أن مثله لم ىكن لىجترئ على إدخال نفسه 
فى باب مسألة الملوك؛ وإن كان شىئا من أمور الرعىة ىقصد فىه أنى أصرف عناىتى 
إلىهم، نظرت ما هو؛ فإن الحكماء لا ىشىرون إلا بالخىر، والجهال ىشىرون بضده. وأنا 

قد فسحت لك فى الكلام.

فلما سمع بىدبا ذلك من الملك أفرخ روعه)))؛ وسرى عنه))) ما كان وقع فى نفسه 
من خوفه وكفر له وسجد، ثم قام بىن ىدىه وقال: أول ما أقول أسأل الله تعالى بقاء الملك 

الواهنة: الضعيفة. 	(((
الرذلة: الدنية الخسيسة. 	(((
البغية: المراد والطَّلب. 	(((

هيبة ساورته: هيبة وخشية صارعته. 	(((
يطرق: يأتى. 	(((

ضيم: الظلم أو الإذلال، ونحوهما. 	(((
قدر: في بعض النسخ )أمر(. 	(((

أى ذهب فزعه وخوفه. 	(((
زال عنه الخوف. 	(((
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على الأبد، ودوام ملكه على الأمد)))، لأن الملك قد منحنى فى مقامى هذا محلا جعله 
شرفا لى على جمىع من بعدى من العلماء؛ وذكرا باقىا على الدهر عند الحكماء. ثم أقبل 
على الملك بوجهه، مستبشرا به فرحا بما بدا له منه، وقال: قد عطف الملك علىَّ بكرمه 
وإحسانه. والأمر الذى دعانى إلى الدخول على الملك، وحملنى على المخاطرة لكلامه، 
لم  أنى  به ذلك  ىتصل  اختصصته بها دون غىره. وسىعلم من  والإقدام علىه، نصىحة 
أقصر عن غاىة فىما ىجب للمولى على الحكماء. فإن فسح فى كلامى ووعاه عنى)))، فهو 
حقىق بذلك وما ىراه، وإن هو ألقاه، فقد بلغت ما ىلزمنى وخرجت من لوم ىلحقنى.

قال الملك ىا بىدبا تكلم كىف شئت: فإننى مصغ إلىك)))، ومقبل علىك، وسامع 
منك، حتى أستفرغ ما عندك إلى آخره، وأجازىك على ذلك بما أنت أهله. قال بىدبا: 
إنى وجدت الأمور التى اختص بها الإنسان من بىن سائر الحىوان أربعة أشىاء، وهى 

َّاعُ ما فى  العالم)))، وهى الحكمة والعفة والعقل والعدل.  ُمج

فالعلم والأدب والروىة))) داخلة فى باب الحكمة. والحلم والصبر والوقار داخلة 
العفة. والصدق  العقل. والحىاء والكرم والصىانة والأنفة))) داخلة فى باب  فى باب 
المحاسن،  هى  وهذه  العدل.  باب  فى  داخلة  الخلق  وحسن  والمراقبة  والإحسان 
وأضدادها هى المساوئ. فمتى كملت هذه فى واحد لم تخرجه الزىادة فى نعمة إلى سوء 
ببقائه،  التوفىق  ىعن  ما لم  ىتأسف على  دنىاه ولا إلى نقص فى عقباه)))، ولم  الحظ من 

الأمد: النهاية. 	(((
وعاه: حفظه. 	(((

مصغ إليك: محسن الاستماع إليك. 	(((
اع: جميع. جُمَّ 	(((

الروية: النظر والتفكير في الأمر. 	(((
الأنفة: العزة والحمية. 	(((

عقباه: آخرته. 	(((
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ولم ىحزنه ما تجرى به المقادىر فى ملكه، ولم ىدهش عند مكروه. فالحكمة لا تفنى على 
إنفاق، وذخىرة لا ىضرب لها بالإملاق)))، وحلة لا تخلق جدتها)))، ولذة لا تصرم 
إن  بالكلام،  ابتدائه  عن  أمسكت  الملك  ىَدَىِ  بىن  مقامى  عند  كنت  ولئن  مدتها))). 

ذلك لم ىكن منى إلا لهىبته والإجلال له.
ولعمرى إن الملوك لأهل أن ىهابوا؛ لاسىما من هو فى المنزلة التى جل فىها الملك 
فىه سلامة؛ وتجنب  فإن  السكوت؛  الزم  العلماء:  قالت  قبله. وقد  الملوك  منازل  عن 
الكلام الفارغ؛ فإن عاقبته الندامة. وحكى أن أربعة من العلماء ضمهم مجلس ملك، 

فقال لهم: لىتكلم كل بكلام ىكون أصلا للأدب.
فقال أحدهم: أفضل خلة))) العلم السكوت. وقال الثانى: إن من أنفع الأشىاء 
ألا  للإنسان  الأشىاء  أنفع  الثالث:  وقال  عقله.  من  منزلته  قدر  ىعرف  أن  للإنسان 
بعض  واجتمع فى  للمقادىر.  التسلىم  الأمور على  الرابع:  وقال  ىعنىه.  بما لا  ىتكلم 
الزمان ملوك الأقالىم من الصىن والهند وفارس والروم؛ وقالوا ىنبغى أن ىتكلم كل 
لم  ما  على  أنا  الصىن:  ملك  فقال  الدهر))).  غابر  على  عنه  وتدون  بكلمة  منا  واحد 
فإن  بالكلمة  ىتكلم  لمن  عجبت  الهند:  ملك  وقال  قلت.  ما  رد  على  منى  أقدر  أقل 
تكلمت  إذا  أنا  فارس:  ملك  وقال  أوبقته))).  علىه  كانت  وإن  تنفعه،  لم  له  كانت 
لم  ما  ندمت على  ما  الروم:  أتكلم بها ملكتها، وقال ملك  لم  وإذا  بالكلمة ملكتنى، 
أتكلم به قط، ولقد ندمت على ما تكلمت به كثىرا. والسكوت عند الملوك أحسن 

لعل الصواب »لا ىضر بها الإملاق«. 	(((
لا ىبلى جدىدها 	(((

أى لا تقطع. 	(((
الخلة: الخصلة. 	(((

من والماضي منه. غابر الدهر: سالف الزَّ 	(((
أهلكته بشدة 	(((
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من الهذر))) الذى لا ىرجع منه إلى نفع، وأفضل ما استضل))) به الإنسان لسانه. غىر 
أن الملك، أطال الله مدته، لما فسح لى فى الكلام وأوسع لى فىه؛ كان أولى ما أبدأ به 
من الأمور التى هى غرضى أن ىكون ثمرة ذلك له دونى، وأن أختصه بالفائدة قبلى. 
على أن العقبى))) هى ما أقصد فى كلامى له؛ وإنما نفعه وشرفه راجع إلىه؛ وأكون 
آبائك وأجدادك  منازل  إنك فى  الملك  أىها  فأقول:  قد قضىت فرضا وجب على  أنا 
والحصون،  القلاع  وبنوا  دونك،  وشىدوه  قبلك،  الملك  أسسوا  الذىن  الجبابرة  من 
ومهدوا البلاد، وقادوا الجىوش؛ واستجاشوا العدة)))، وطالت لهم المدة؛ واستكثروا 
من السلاح والكراع)))؛ وعاشوا الدهور، فى الغبطة والسرور؛ فلم ىمنعهم ذلك من 
اكتساب جمىل الذكر، ولا قطعهم عن اغتنام الشكر؛ ولا استعمال الإحسان إلى من 
خولوه)))، والإرفاق بمن ولوه)))، وحسن السىرة فىما تقلدوه؛ مع عظم ما كانوا فىه 
من غرة))) الملك، وسكرة الاقتدار))). وإنك أىها الملك السعىد جده، الطالع كوكب 
سعده، قد ورثت أرضهم ودىارهم وأموالهم ومنازلهم التى كانت علتهم، فأقمت 
فىما خولت من الملك وورثت من الأموال والجنود؛ فلم تقم فى ذلك بحق ما ىجب 
علىك؛ بل طغىت وبغىت وعتوت وعلوت على الرعىة، وأسأت السىرة، وعظمت 

الهذر: الكلام الذي لا ينبغي، ويكثر فيه الخطأ أو الباطل. 	(((
لال. : حُمل علي الضَّ استُضلَّ 	(((

العقبى: العاقبة جزاء الأمر. 	(((
استجاش الجىش: جمعه. 	(((

الكراع: اسم لجمع الخىل والسلاح. 	(((
خُولوه: مُلِّكوه. 	(((

ولوه: تولُّوا عليه. 	(((
غروره. 	(((

)))  سكرة الاقتدار: شدة الاقتدار.
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آثار  وتتبع  أسلافك)))،  سبىل  تسلك  أن  بك  والأشبه  الأولى  وكان  البلىة))).  منك 
، وشىنه)))  وتقلع عما عاره لازم لك  أبقوه لك،  ما  وتقفو))) محاسن  قبلك،  الملوك 
ذكره،  بعدك  ىبقى  الذى  الخىر  سنن  لهم  وتسن  برعىتك،  النظر  وتحسن  بك؛  واقع 
الاستقامة.  على  وأدوم  السلامة  على  أبقى  ذلك  وىكون  فخره؛  الجمىل  وىعقبك))) 
مُنىة)))، والحازم اللبىب من ساس  فإن الجاهل المغتر من استعمل فى أموره البطر واْأل
الملك بالمداراة والرفق؛ فانظر أىها الملك ما ألقىت إلىك، ولا ىثقلن ذلك علىك: فلم 
أتكلم بهذا ابتغاء عرض تجازىني به، ولا التماس معروف تكافئنى فىه؛ ولكنى أتىتك 

ناصحا مشفقا علىك.

فى  له  فأغلظ  الملك  صدر)))  أوغر  مناصحته،  وقضى  مقالته،  من  بىدبا  فرغ  فلما 
الجواب استصغارا لأمره؛ وقال: لقد تكلمت بكلام ما كنت أظن أن أحدا من أهل 
مملكتى ىستقبلنى بمثله، ولا ىقدم على ما أقدمتَ علىه، فكىف أنت مع صغر شأنك، 
وضعف منتك))) وعجز قوتك؟ ولقد أكثرت إعجابى من إقدامك على، وتسلطك 
التنكىل  من  أبلغ  غىرك  تأدىب  فى  شىئا  أجد  وما  حدك،  فىه  جاوزت  فىما  بلسانك 
بك))). فذلك عبرة وموعظة لمن عساه أن ىبلغ وىروم ما رمت)1)) أنت من الملوك إذا 

البلية: المحنة. 	(((
أسلافك: أجدادك من الملوك. 	(((

تقفو: تتبع. 	(((
شينه: قبحه. 	(((

يُعقبك: يورثك. 	(((
لُّل بالآمال. البطر: الاستخفاف والتَّعالى. والُأمنيَّة: التعَّ 	(((

أوغر صدر الملك: أحماه من الغيظ. 	(((
منتك: قوتك 	(((

التنكيل: المعاقبة حتى يعتبر الآخرين. 	(((
يروم ما رمت: يطلب ما طلبت. 	((1(
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أوسعوا لهم فى مجالسهم. ثم أمر به أن ىقتل وىصلب.

فلما مضوا به فىما أمر، فكر فىما أمر به فأحجم عنه)))، ثم أمر بحبسه وتقىىده. فلما 
البلاد واعتصموا بجزائر  إلىه فهربوا فى  حبس أنفذ فى طلب تلامىذه ومن كان ىجتمع 
إلىه؛ ولا ىجسر)))  أىاما لا ىسأل الملك عنه، ولا ىلتفت  البحار. فمكث بىدبا فى محبسه 
أحد أن ىذكره عنده؛ حتى إذا كان لىلة من اللىالى سهد الملك  سهدا شدىدا)))؛ فطال 
الفلك وحركات الكواكب، فأغرق  الفلك بصره؛ وتفكر فى تفلك)))  سهده، ومد إلى 
الفكر فىه، فسلك به إلى استنباط شىء عرض له من أمور الفلك، والمسألة عنه، فذكر 
عند ذلك بىدبا، وتفكر فىما كلمه به؛ فارعوى))) لذلك. وقال فى نفسه: لقد أسأت فىما 
صنعت بهذا الفىلسوف، وضىعت واجب حقه، وحملنى على ذلك سرعة الغضب. وقد 
قالت العلماء: أربعة لا ىنبغى أن تكون فى الملوك: الغضب فإنه أجدر الأشىاء مقتا)))؛ 
والبخل فإن صاحبه لىس بمعذور مع ذات ىده؛ والكذب فإنه لىس لأحد أن ىجاوره؛ 
والعنف فى المحاورة فإن السفه))) لىس من شأنها وإنى أتى إلىَّ رجل نصح لى، ولم ىكن 
مبلغا؛ فعاملته بضد ما ىستحق، وكافأته بخلاف ما ىستوجب. وما كان هذا جزاءه منى؛ 

بل كان الواجب أن أسمع كلامه، وأنقاد لما ىشىر به، ثم أنفذ فى ساعته من ىأتىه به.
فلما مثل بىن ىدىه قال له: ىا بىدبا ألست الذى قصدت إلى تقصىر همتى، وعجزت 

رأىى فى سىرتى بما تكلمت به آنفا)))؟

أحجم عنه: تأخر عنه. 	(((
يجسر: يجرؤ. 	(((

أرق أرقا شدىدا 	(((
استدارة مدار النجوم 	(((

ارعوى: رجع عن جهله. 	(((
مقتًا: قبحًا. 	(((

السفه: الخفة والطيش. 	(((
آنفًا: سابقًا. 	(((
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قال له بىدبا: أىها الملك الناصح الشفىق، والصادق الرفىق، إنما نبأتك بما فىه صلاح 
لك ولرعىتك، ودوام ملكك لك، قال له الملك: ىا بىدبا أعد على كلامك كله، ولا تدع 
منه حرفا إلا جئت به. فجعل بىدبا ىنثر كلامه)))، والملك مصغ إلىه. وجعل دبشلىم كلما 
سمع منه شىئا ىنكت الأرض بشىء كان فى ىده. ثم رفع طرفه إلى بىدبا، وأمره بالجلوس.

وقال له: ىا بىدبا، إنى قد استعذبت كلامك وحسن موقعه من قلبى. وأنا ناظر 
فى الذى أشرت به، وعامل بما أمرت.

ثم أمر بقىوده فحُلت. وألقى علىه من لباسه، وتلقاه بالقبول.

فقال بىدبا: ىأىها الملك، إن فى دون ما كلمتك به نهىة لمثلك.

جمىع  إلى  هذا  مجلسى  من  ولىتك  وقد  الفاضل.  الحكىم  أىها  صدقت  قال: 
أقاصى مملكتى.

إلا بك.  بتقوىمه  فإنى غىر مضطلع  الأمر:  أعفنى من هذا  الملك  أىها  له:  فقال 
فأعفاه من ذلك.

فلما انصرف، علم أن الذى فعله لىس برأى، فبعث فرده. وقال:

إنى فكرت فى إعفائك مما عرضته علىك فوجدته لا ىقوم إلا بك، ولا ىنهض به 
غىرك، ولا ىضطلع به سواك. فلا تخالفنى فىه. فأجابه بىدبا إلى ذلك.

وكان عادة ملوك ذلك الزمان إذا استوزروا وزىرا))) أن ىعقدوا على رأسه تاجا، 
وىركب فى أهل المملكة، وىطاف به فى المدىنة. فأمر الملك أن ىفعل ببىدبا ذلك. فوضع 
التاج على رأسه، وركب فى المدىنة ورجع فجلس بمجلس العدل والإنصاف: ىأخذ 
للدنى من الشرىف، وىساوى بىن القوى والضعىف؛ ورد المظالم، ووضع سنن العدل، 

ينثر كلامه: يسترسل في الكلام. 	(((
بوه وزيرًا. استوزروا وزيرًا: أي نصَّ 	(((
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وأكثر من العطاء والبذل. واتصل الخبر بتلامىذه فجاءوه من كل مكان، فرحىن بما 
جدد الله له من جدىد رأى الملك فى بىدبا؛ وشكروا))) الله تعالى على توفىق بىدبا فى 
إزالة دبشلىم عما كان علىه من سوء السىرة، واتخذوا ذلك الىوم عىدا ىعىدون فىه فهو 

إلى الىوم عىد عندهم فى بلاد الهند.
السىاسة  كتب  لوضع  تفرغ  بدبشلىم،  اشتغاله  من  فكره  أخلى  لما  بىدبا  إن  ثم 
ونشط لها، فعمل كتبا كثىرة، فىها دقائق الحىل. ومضى الملك على ما رسم له بىدبا من 
حسن السىرة والعدل فى الرعىة. فرغبت إلىه الملوك الذىن كانوا فى نواحىه، وانقادت 
تلامىذه  بىدبا جمع  إن  ثم  مملكته،  وأهل  رعىته  به  استوائها. وفرحت  الأمور على  له 
فأحسن صلتهم، ووعدهم وعدا جمىلا. وقال لهم: لست أشك أنه وقع فى نفوسكم 
وقت دخولى على الملك أن قلتم: إن بىدبا قد ضاعت حكمته، وبطلت فكرته: إذ عزم 
على الدخول على هذا الجبار الطاغى. فقد علمتم نتىجة رأىى وصحة فكرى. وإنى لم 
آته جهلا به: لأنى كنت أسمع من الحكماء قبلى تقول: إن الملوك لها سَوْرة))) كسورة 
الشراب: فالملوك لا تفىق من السورة إلا بمواعظ العلماء وأدب الحكماء. والواجب 
على الملوك أن ىتعظوا بمواعظ العلماء. والواجب على العلماء تقوىم الملوك بألسنتها، 
من  علىه  هم  عما  لىرتدعوا  لهم:  اللازمة  البىنة  الحجة  وإظهار  بحكمتها،  وتأدىبها 
الاعوجاج والخروج عن العدل. فوجدت ما قالت العلماء فرضا واجبا على الحكماء 
لملوكهم لىوقظوهم من رقدتهم؛ كالطبىب الذى ىجب علىه فى صناعته حفظ الأجساد 
على صحتها أو ردها إلى الصحة. فكرهت أن ىموت أو أموت وما ىبقى على الأرض 
كان  ىرده عما  فلم  الطاغى  دبشلىم  زمان  الفىلسوف فى  بىدبا  كان  إنه  ىقول:  من  إلا 
علىه.فإن قال قائل: إنه لم ىمكنه كلامه خوفا على نفسه، قالوا: كان الهرب منه ومن 
جواره أولى به؛ والانزعاج عن الوطن))) شدىد؛ فرأىت أن أجود بحىاتى؛ فأكون قد 

التعدىة باللام أفصح أى ىقول شكروا لله تعالى كما قال القرآن الكريم {ڇ ڍ ڍ ڌ}. 	(((
حدة وشدة 	(((

الانزعاج عن الوطن: الانقطاع عنه وهجرانه. 	(((
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أتىت فىما بىنى وبىن الحكماء بعدى عذرا؛ فحملتها على التغرىر))) أو الظفر بما أرىده. 
وكان من ذلك ما أنتم معاىنوه: فإنه ىقال فى بعض الأمثال: إنه لم ىبلغ أحد مرتبة إلا 
بإحدى ثلاث: إما بمشقة تناله فى نفسه، وإما بوضىعة فى ماله أو وكس فى دىنه))). 
ومن لم ىركب الأهوال لم ىنل الرغائب. وإن الملك دبشلىم قد بسط لسانى فى أن أضع 
كتابا فىه ضروب الحكمة. فلىضع كل واحد منكم شىئا فى أى فن شاء؛ ولىعرضه علىَّ 

لأنظر مقدار عقله، وأىن بلغ من الحكمة فهمه.

ما منحك من  العاقل، والذى وهب لك  واللبىب  الفاضل،  أىها الحكىم  قالوا: 
رئىسنا  وأنت  قط.  ساعة  بقلوبنا  هذا  خطر  ما  والفضىلة،  والأدب  والعقل  الحكمة 
وفاضلنا، وبك شرفنا، وعلى ىدك انتعاشنا. ولكن سنجهد أنفسنا فىما أمرت. ومكث 

الملك على ذلك من حسن السىرة زمانا ىتولى ذلك له بىدبا وىقوم به.

ثم إن الملك دبشلىم لما استقر له الملك، وسقط عنه النظر فى أمور الأعداء بما قد 
التى وضعتها فلاسفة الهند لآبائه  الكتب  النظر فى  بىدبا، صرف همته إلى  كفاه ذلك 
وأجداده؛ فوقع فى نفسه أن ىكون له أىضا كتاب مشروح ىنسب إلىه وتذكر فىه أىامه 
كما ذكر آباوه وأجداده من قبله. فلما عزم على ذلك، علم أنه لا ىقوم ذلك إلا ببىدبا: 

فدعاه وخلا به؛ وقال له:

ىا بىدبا، إنك حكىم الهند وفىلسوفها. وإنى فكرت ونظرت فى خزائن الحكمة 
التى كانت للملوك قبلى؛ فلم أر فىهم أحدا إلا وقد وضع كتابا ىذكر فىه أىامه وسىرته، 
وىنبئ عن أدبه وأهل مملكته؛ فمنه ما وضعته الملوك لأنفسها، وذلك لفضل حكمة 
فىها؛ ومنه ما وضعته حكماؤها. وأخاف أن ىلحقنى ما لحق أولئك مما لا حىلة لى فىه، 

التعرىض للهلاك. 	(((
أى أن ىكون صاحب عقىدة صحىحة ىتمسك بها مع أنه ىؤذَى وىنتقص فى سبىلها، فإذا ناله وكس  	(((

بسبب ذلك فإنه لابد أن ىعرف الناس قدره بعد حىن ــ عن طبعة الأميرية.
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ولا ىوجد فى خزائنى كتاب أُذكر به بعدى، وأنسب إلىه كما ذكر من كان قبلى بكتبهم. 
العامة  ىكون ظاهره سىاسة  عقلك  فىه  تستفرغ  بلىغا  كتابا  لى  تضع  أن  أحببت  وقد 
وتأدىبها، وباطنه أخلاق الملوك وسىاستها للرعىة على طاعة الملك وخدمته؛ فىسقط 
بذلك عنى وعنهم كثىر مما نحتاج إلىه فى معاناة الملك. وأرىد أن ىبقى لى هذا الكتاب 
بعدى ذكرا على غابر الدهور. فلما سمع بىدبا كلامه خر له ساجدا، ورفع رأسه وقال: 
أىها الملك السعىد جده، علا نجمك، وغاب نحسك، ودامت أىامك؛ إن الذى قد 
كه لمعالي الأمور؛ وسمت به  طبع علىه الملك من جودة القرىحة))) ووفور العقل))) حرَّ
نفسه وهمته إلى أشرف المراتب منزلة، وأبعدها غاىة، وأدام الله سعادة الملك وأعانه 
على ما عزم من ذلك، وأعاننى على بلوغ مراده. فلىأمر الملك بما شاء من ذلك: فإنى 

صائر إلى غرضه، مجتهد فىه برأىى.
قال له الملك: ىا بىدبا لم تزل موصوفا بحسن الرأى وطاعة الملوك فى أمورهم. 
وقد اختبرت منك ذلك، واخترت أن تضع هذا الكتاب، وتعمل فىه فكرك، وتجهد 
فىه نفسك، بغاىة ما تجد إلىه السبىل. ولىكن مشتملا على الجد والهزل واللهو والحكمة 

والفلسفة. فكفر له بىدبا وسجد، وقال:
قد أجبت الملك أدام الله أىامه إلى ما أمرنى به، وجعلت بىنى وبىنه أجلا.

قال: وكم هو الأجل؟ قال: سنة.

بىدبا  فبقى  الكتاب  عمل  على  تعىنه  سنىة)))  بجائزة  له  وأمر  أجلتك؛  قد  قال: 
مفكرا فى الأخذ فىه، وفى أى صورة ىبتدئ بها فىه وفى وضعه.

ثم إن بىدبا جمع تلامىذه وقال لهم:

القريحة: ملكة يستطيع بها صاحبها ابتداع الكلام وإبداء الرأي. 	(((
وفور  العقل: كثرة ووفرة رجحان العقل. 	(((

سنية: ثمينة ونفيسة. 	(((
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إن الملك قد ندبنى لأمر فىه فخرى وفخركم وفخر بلادكم، وقد جمعتكم لهذا 
الأمر. ثم وصف لهم ما سأل الملك من أمر الكتاب، والغرض الذى قصد فىه، فلم 
ىقع لهم الفكر فىه. فلما لم ىجد عندهم ما ىرىده فكر بفضل حكمته، وعلم أن ذلك أمر 

إنما ىتم باستفراغ العقل وإعمال الفكر؛ وقال:

تسلك  وإنما  ىعدلونها؛  لأنهم  بالملاحىن:  إلا  البحر  فى  تجرى  لا  السفىنة  أرى 
د بإمرتها؛ ومتى شحنت بالركاب الكثىىرن وكثر ملاحوها  اللجة))) بمدبرها الذى تفرَّ
لم ىؤمن علىها من الغرق. ولم ىزل ىفكر فىما ىعمله فى باب الكتاب حتى وضعه على 
الانفراد بنفسه، مع رجل من تلامىذه كان ىثق به؛ فخلا به منفردا معه، بعد أن أعد 
من الورق الذى كانت تكتب فىه الهند شىئا، ومن القوت))) ما ىقوم به وبتلمىذه تلك 
المدة. وجلسا فى مقصورة، وردا علىهما الباب ثم بدءا فى نظم الكتاب وتصنىفه، ولم 
ىزل هو ىملى وتلمىذه ىكتب، وىرجع هو فىه؛ حتى استقر الكتاب على غاىة الإتقان 
باب  كل  وفى  بنفسه.  قائم  منها  باب  كل  بابا)))؛  عشر  أربعة  فىه  ورتب  والإحكام. 
مسألة والجواب عنها؛ لىكون لمن نظر فىه حظ من الهداىة. وضمن تلك الأبواب كتابا 
واحدا؛ وسماه كتاب كلىلة ودمنة. ثم جعل كلامه على ألسن البهائم والسباع والطىر: 
لىكون ظاهره لهوا للخواص والعوام، وباطنه رىاضة لعقول الخاصة. وضمنه أىضا 
ما ىحتاج إلىه الإنسان من سىاسة نفسه وأهله وخاصته، وجمىع ما ىحتاج إلىه من أمر 
تكون  ما  وىجنبه  للملوك  طاعته  حسن  على  وىحضه)))  وأولاه؛  وآخرته  ودنىاه،  دىنه 
مجانبته خىرا له، ثم جعله باطنا وظاهرا كرسم سائر الكتب التى برسم الحكمة: فصار 

الحىوان لهوا، وما ىنطق به حكمة وأدبا.

اللجة: الماء الغزير. 	(((
القوت: الطعام والشراب والزاد. 	(((

ما جمع من المخطوطات والطبعات السابقة أكثر من ذلك. 	(((
يحضه: يحرضه ويشجعه. 	(((
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الصدىقان،  ىكون  الصدىق، وكىف  الكتاب وصف  أول  بذلك جعل  بىدبا  ابتدأ  فلما 
وكىف تقطع المودة الثابتة بىنهما بحىلة ذى النمىمة))). وأمر تلمىذه أن ىكتب على لسان بىدبا 
مثل ما كان الملك شرطه فى أن جعله لهوا وحكمة. فذكر بىدبا أن الحكمة متى دخلها كلام 
الفكر فىما سأله الملك،  النقلة))) أفسدها وجهلت حكمتها. فلم ىزل هو وتلمىذه ىعملان 
حتى فتق لهما))) العقل أن ىكون كلامهما على لسان بهىمتىن. فوقع لهما موضع اللهو والهزل 
بكلام البهائم. وكانت الحكمة ما نطقا به. فأصغت الحكماء إلى حكمه وتركوا البهائم واللهو، 
وعلموا أنها السبب فى الذى وضع لهم. ومالت إلىه الجهال عجبا من محاورة بهىمتىن،  ولم 
ىشكوا فى ذلك؛ واتخذوه لهوا، وتركوا معنى الكلام أن ىفهموه، ولم ىعلموا الغرض الذى 
الإخوان  تواصل  عن  ىخبر  أن  الأول  الباب  فى  غرضه  كان  إنما  الفىلسوف  لأن  له؛  وضع 
كىف تتأكد المودة بىنهم على التحفظ من أهل السعاىة))) والتحرز))) ممن ىوقع العداوة بىن 
المتحابىن: لىجر بذلك نفعا إلى نفسه. فلم ىزل بىدبا وتلمىذه فى المقصورة، حتى استتما عمل 

الكتاب فى مدة سنة. فلما تم الحول أنفذ إلىه الملك أن قد جاء الوعد فماذا صنعت؟
فأنفذ إلىه بىدبا: إنى على ما وعدت الملك. فلىأمرنى بحمله، بعد أن ىجمع أهل المملكة 
لتكون قراءتى هذا الكتاب بحضرتهم. فلما رجع الرسول إلى الملك ُرس بذلك، ووعده ىوما 
ىجمع فىه أهل المملكة. ثم نادى فى أقاصى بلاد الهند))) لىحضروا قراءة الكتاب، فلما كان 
ذلك الىوم، أمر الملك أن ىنصب لبىدبا سرىر مثل سرىره؛ وكراسى لأبناء الملوك والعلماء. 
وأنفذ فأحضره. فلما جاءه الرسول قام فلبس الثىاب التى كان ىلبسها إذا دخل على الملوك 

النميمة: الوشاية، ويقصد بها: التحدث بين الناس لإثارة الخلاف بينهم. 	(((
النقلة: الذين يجمعون الكتب وينسخونها. 	(((

فتق لهما: أظهر لهما وأوضح. 	(((
السعاىة: الوشاىة والنمىمة. 	(((
التحرز: التوقى والتجنب. 	(((

أقاصى بلاد الهند: أطرافها وحدودها كلها. 	(((
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وهى المسوح السود، وحمل الكتاب تلمىذه. فلما دخل على الملك وثب الخلائق بأجمعهم، 
وقام الملك شاكرا. فلما قرب من الملك كفر له وسجد، ولم ىرفع رأسه. فقال له الملك:

ىا بىدبا ارفع رأسك، فإن هذا ىوم هناءة وفرح وسرور، وأمره أن ىجلس. فحىن 
جلس لقراءة الكتاب، سأله عن معنى كل باب من أبوابه، وإلى أى شىء قصد فىه. 

فأخبره بغرضه فىه، وفى كل باب. فازداد الملك منه تعجبا وسرورا.
فقال له: ىا بىدبا ما عدوت الذى فى نفسى؛ وهذا الذى كنت أطلب؛ فاطلب ما 

شئت وتحكم. فدعا له بىدبا بالسعادة وطول الجد.
وقال: أىها الملك أما المال فلا حاجة لى فىه، وأما الكسوة فلا أختار على لباسى 
هذا شىئا؛ ولست أخلى الملك من حاجة. قال الملك: ىا بىدبا ما حاجتك؟ فكل حاجة 

لك قِبلنا مقضىة))).
وىأمر  كتبهم،  وأجداده  آباؤه  دون  كما  هذا  كتابى  ىدون  أن  الملك  ىأمر  قال: 
بالمحافظة علىه: فإنى أخاف أن ىخرج من بلاد الهند، فىتناوله أهل فارس إذا علموا 

به، فالملك ىأمر ألا ىخرج من بىت الحكمة.
إنه لما ملك كسرى أنوشروان  . ثم  الملك بتلامىذه وأحسن لهم الجوائز  ثم دعا 
خبر  له  وقع  الأوائل  أخبار  فى  والنظر  والأدب  والعلم  بالكتب  مستأثرا)))  وكان 
بلاد  من  أخرجه  حتى  وتلطف  الطبىب  برزوىه  بعث  حتى  قراره  ىقر  فلم  الكتاب؛ 

الهند فأقره فى خزائن فارس.
  

قة ومنفذة. مقضية: محقَّ 	(((
مستأثرا: مستبدّا بها ومتفردًا. 	(((
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الباب الثاني
بعثة برزويه إلي بلاد الهند 
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تــقديــم

أما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق برحمته، ومنَّ على عباده بفضله وكرمه ورزقهم 
من  أرواحهم  استنقاذ  به  وىدركون  الدنىا،  فى  معاىشهم  إصلاح  على  به  ىقدرون  ما 
العذاب فى الآخرة، وأفضل ما رزقهم الله تعالى ومنَّ به علىهم العقل الذى هو الدعامة 
لجمىع الأشىاء، والذى لا ىقدر أحد فى الدنىا على إصلاح معىشته ولا إحراز نفع ولا 
دفع ضرر إلا به. وكذلك طالب الآخرة المجتهد فى العمل المنجى به روحه لا ىقدر 
على إتمام عمله وإكماله إلا بالعقل الذى هو سبب كل خىر ومفتاح كل سعادة. فلىس 
لأحد غنى عن العقل. والعقل مكتسب بالتجارب والأدب. وله غرىزة مكنونة))) فى 
الإنسان كامنة كالنار فى الحجر لا تظهر ولا ىُرى ضوؤها حتى ىقدحها قادح))) من 
الناس؛ فإذا قدحت ظهرت طبىعتها. وكذلك العقل كامن فى الإنسان لا ىظهر حتى 
صدق  وأعىن على  علىه  به  العقل ومن  رزق  التجارب. ومن  وتقوىه  الأدب  ىظهره 
قرىحته بالأدب حرص على طلب سعد جده، وأدرك فى الدنىا أمله، وحاز فى الآخرة 
ومن  أفضله،  العقل  من  أنوشروان  السعىد  الملك  الله  رزق  وقد  الصالحىن.  ثواب 
البحث  ومن  أسدها،  الأفعال  ومن  أصوبها،  بالأمور  المعرفة  ومن  أجزله)))؛  العلم 
عن الأصول والفروع أنفعه؛ وبلغه من فنون اختلاف العلم، وبلوغ منزلة الفلسفة، 
العلم أن  الملوك قبله، حتى كان فىما طلب وبحث عنه من  ىبلغه ملك قط من  ما لم 

مكنونة: مستورة ومحجوبة. 	(((
قادح: أي يضرب الحجر ببعضه حتى يخرج من النار وكذلك الضوء منه. 	(((

أجزله: أكثره. 	(((
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كل  على  والدلىل  علم،  كل  ورأس  أدب  كل  أصل  أنه  علم  بالهند،  كتاب  عن  بلغه 
الملك وزىره  فأمر  النجاة من هولها؛  منفعة، ومفتاح عمل الآخرة وعلمها، ومعرفة 
بزرجمهر أن ىبحث له عن رجل أدىب عاقل من أهل مملكته، بصىر بلسان الفارسىة، 
ماهر فى كلام الهند؛ وىكون بلىغا باللسانىن))) جمىعا، حرىصا على طلب العلم مجتهدا 
فى استعمال الأدب، مبادرا فى طلب العلم، والبحث عن كتب الفلسفة. فأتاه برجل 
أدىب كامل العقل والأدب، معروف بصناعة الطب، ماهر فى الفارسىة والهندىة ىقال 

له برزوىه؛ فلما دخل علىه كفر وسجد بىن ىدىه.

فقال له الملك: ىا برزوىه: إنى قد اخترتك لما بلغنى من فضلك وعلمك وعقلك، 
وحرصك على طلب العلم حىث كان. وقد بلغنى عن كتاب بالهند مخزون فى خزائنهم، 

وقص علىه ما بلغه عنه، وقال له:

تجهز فإنى مرحلك إلى أرض الهند، فتلطف بعقلك وحسن أدبك ونافذ رأىك، 
لاستخراج هذا الكتاب من خزائنهم ومن قِبل علمائهم؛ فتستفىد بذلك وتفىدنا. وما 
قدرت علىه من كتب الهند مما لىس فى خزائننا منه شىء فاحمله معك، وخذ معك من 
المال ما تحتاج إلىه، وعجل ذلك، ولا تقصر فى طلب العلوم وإن أكثرت فىه النفقة، 
فإن جمىع ما فى خزائنى مبذول لك فى طلب العلوم. وأمر بإحضار المنجمىن؛ فاختاروا 
له ىوما ىسىر فىه، وساعة صالحة ىخرج فىها. وحمل معه من المال عشرىن جرابا، كل 

جراب فىه عشرة آلاف دىنار.

عن  وسأل  السوقة)))،  ومجالس  الملك  بباب  طاف  الهند  بلاد  برزوىه  قدم  فلما 
منازلهم،  فى  ىغشاهم)))  فجعل  والفلاسفة؛  والعلماء  والأشراف  الملك  خواص 

بليغًا باللسانين: بليغًا باللغتين. 	(((
الرعىة. 	(((

يغشاهم: يأتيهم. 	(((
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العلوم والأدب،  بأنه رجل غرىب قدم بلادهم لطلب  بالتحىة، وىخبرهم  وىتلقاهم 
وأنه محتاج إلى معاونتهم فى ذلك، فلم ىزل كذلك زمانا طوىلا ىتأدب عن علماء الهند 
بما هو عالم بجمىعه؛ وكأنه لا ىعلم منه شىئا؛ وهو فىما بىن ذلك ىستر بغىته))) وحاجته، 
واتخذ فى تلك الحالة لطول مقامه أصدقاء كثىرين من الأشراف والعلماء والفلاسفة 
والسوقة ومن أهل كل طبقة وصناعة، وكان قد اتخذ من بىن أصدقائه رجلا واحدا 
قد اتخذه لسره وما ىحب مشاورته فىه؛ للذى ظهر له من فضله وأدبه، واستبان له من 
صحة إخائه؛ وكان ىشاوره فى الأمور، وىرتاح إلىه فى جمىع ما أهمه. إلا أنه كان ىكتم 
ىطلعه  أن  أهل  هو  هل  وىنظر  وىخبره،  ىبلوه)))  لكى  أجله  من  قدم  الذى  الأمر  منه 
فوق  أمرى  من  أكتمك  أن  أرىد  ما  أخى  ىا  جالسان:  وهما  ىوما  له  فقال  سره.  على 
الذى كتمتك. فاعلم أنى لأمر قدمت، وهو غىر الذى ىظهر منى، والعاقل ىكتفى من 

الرجل بالعلامات من نظره، حتى ىعلم سر نفسه وما ىضمره))) قلبه.
قال له الهندى: إنى وإن لم أكن بدأتك وأخبرتك بما جئت له، وإىاه ترىد؛ 
وأنك تكتم أمرا تطلبه، وتظهر غىره؛ ما خفى عليَّ ذلك منك. ولكنى لرغبتى فى 
إخائك، كرهت أن أواجهك به. وإنه قد استبان ما تخفىه منى. فأما إذ أظهرت 
ذلك، وأفصحت به وبالكلام فىه، فإنى مخبرك عن نفسك، ومظهر لك سرىرتك، 
ومعلمك بحالك التى قدمت لها؛ فإنك قدمت بلادنا لتسلبنا كنوزنا))) النفىسة، 
فتذهب بها إلى بلادك، وتُرس بها ملكك. وكان قدومك بالمكر والخدىعة. ولكنى 
لما رأىت صبرك، ومواظبتك على طلب حاجتك، والتحفظ من أن ىسقط منك 
الكلام، مع طول مكثك عندنا، بشىء ىستدل به على سرىرتك وأمورك، ازددت 

بغيته: هدفه ومناله. 	(((
يبلوه: يختبره ويجربه. 	(((

يضمره: يخفيه. 	(((
لتسلبنا كنوزنا: لتنتزع كنوزنا قهرًا. 	(((
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رجلا  الرجال  فى  أر  لم  فإنى  مودتك.  فأحببت  بعقلك،  وثقة  إخائك،  فى  رغبة 
هو أرصن))) منك عقلا، ولا أحسن أدبا، ولا أصبر على طلب العلم ولا أكتم 
تعرف  لا  قوم  عند  مملكتك،  غىر  ومملكة  غربة،  بلاد  فى  سىما  ولا  منك؛  لسره 
سنتهم. وإن عقل الرجل لىبىن فى ثمانى خصال: الأولى الرفق. والثانىة أن ىعرف 
والرابعة  ىرضىهم.  لما  والتحرى  الملوك،  طاعة  والثالثة  فىحفظها.  نفسه  الرجل 
ىنبغى أن ىطلع علىه صدىقه. والخامسة أن  معرفة الرجل موضع سره، وكىف 
ىكون على أبواب الملوك أدىبا بليغًا باللسان))). والسادسة أن ىكون لسره وسر 
غىره حافظا. والسابعة أن ىكون على لسانه قادرا، فلا ىتكلم إلا بما ىأمن تبعته. 
بما ىُسأل عنه. فمن اجتمعت فىه هذه  بالمحفل))) لا ىتكلم إلا  والثامنة إن كان 
الخصال كان هو الداعى الخىر إلى نفسه. وهذه الخصال كلها قد اجتمعت فىك، 
وبانت لى منك. فالله تعالى ىحفظك، وىعىنك على ما قدمت له؛ فمصادقتك إىاى، 
وإن كانت لتسلبنى كنزى وفخرى وعلمى، تجعلك أهلا لأن تُسعف بحاجتك، 

وتشفع بطلبتك)))، وتعطى سؤلك))).

فقال له برزوىه: إنى قد كنت هىأت كلاما كثىرا، وشعبت له شعوبا)))؛ وأنشأت 
له أصولا وطرقا؛ فلما انتهىت إلى ما بدأتنى به من اطلاعك على أمرى والذى قدمت 
له، وألقىته عليَّ من ذات نفسك، ورغبتك فىما ألقىت من القول، اكتفىت بالىسىر من 
الخطاب معك، وعرفت الكبىر من أمورى بالصغىر من الكلام، واقتصرت به معك 

أثبت. 	(((
باللغة. 	(((

المحفل: مكان الاجتماع. 	(((
مطلوبك. 	(((

المسؤول عنه. 	(((
شعبت له شعوبًا: جعلته متشعبًا ومفصلًا. 	(((
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على الإىجاز. ورأىت من إسعافك إىاى بحاجتى ما دلنى على كرمك وحسن وفائك: 
فإن الكلام إذا ألقى إلى الفىلسوف، والسر إذا استودع إلى اللبىب الحافظ، فقد حصن 
له  قال  القلاع))) الحصىنة.  النفىس فى  الشىء  به نهاىة أمل صاحبه، كما ىحصن  وبلغ 
الهندى: لا شىء أفضل من المودة. ومن خلصت مودته كان أهلا أن ىخلطه الرجل 
بنفسه، ولا ىدخر عنه شىئا، ولا ىكتمه سرا: فإن حِفظ السر رأس الأدب. فإذا كان 
به؛  ىتكلم  ألا  خلىق)))  أنه  مع  التضىىع؛  من  احترز)))  فقد  الكتوم  الأمىن  عند  السر 
ثالث  من  بد  فلا  اثنان  بالسر  تكلم  فإذا  وتفاوضاه.  علماه  قد  اثنىن  بىن  سر  ىتم  ولا 
من جهة أحدهما؛ فإذا صار إلى الثلاثة فقد شاع وذاع، حتى لا ىستطىع صاحبه أن 
ىجحده وىكابر عنه؛ كالغىم))) إذا كان متقطعا فى السماء فقال قائل: هذا غىم متقطع، 
لا ىقدر أحد على تكذىبه. وأنا قد ىداخلنى من مودتك وخلطتك))) سرور لا ىعدله 
أن  بد  تُكتم؛ فلا  التى لا  أنه من الأسرار  أعلم  منى  تطلبه  الذى  الأمر  شىء. وهذا 
لا  هلاكا  هلاكى  فى  سعىت  فقد  فشا  فإذا  الناس.  به  ىتحدث  حتى  وىظهر،  ىفشو 
أقدر على الفداء منه بالمال وإن كثر؛ لأن ملكنا فظ غلىظ، ىعاقب على الذنب الصغىر 
بىنى وبىنك  التى  الذنب العظىم؟ وإذا حملتنى المودة  العقاب؛ فكىف مثل هذا  أشد 

فأسعفتك بحاجتك لم ىرد عقابه عنى شىء.

قال برزوىه: إن العلماء قد مدحت الصدىق إذا كتم سر صدىقه وأعانه على الفوز. 
بكرم  واثق  وأنا  بلوغه؛  أرجو  وبك  ذخرته)))،  لمثلك  له،  قدمت  الذى  الأمر  وهذا 

القلاع: البروج. 	(((
احترز: حفظ. 	(((
خليق: جدير. 	(((

كالغيم: كالسحاب. 	(((
عشرتك. 	(((

ذخرته: جمعته وحفظته لوقت الحاجة. 	(((
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طباعك ووفور عقلك، وأعلم أنك لا تخشى منى ولا تخاف أن أبدىه؛ بل تخشى أهل 
هذا  من  ىشىع شىء  ألا  أرجو  وأنا  إلىه.  بك  ىسعوا  أن  وبالملك  بك  الطائفىن  بىتك 
هذا  على  فتعاهدا  بىننا.  ثالث  فلا  أقمت  وما  مقىم،  وأنت  ظاعن)))  أنا  لأنى  الأمر: 
جمىعا. وكان الهندى خازن الملك، وبىده مفاتىح خزائنه. فأجابه إلى ذلك الكتاب وإلى 
غىره من الكتب. فأكب على تفسىره))) ونقله من اللسان الهندى إلى اللسان الفارسى، 
ملك  من  وفزع  وجل)))  ذلك  مع  وهو  ونهارا.  لىلا  بدنه)))  وأنصب  نفسه،  وأتعب 
الهند؛ خائف على نفسه من أن ىذكر الملك الكتاب فى وقت ولا ىصادفه فى خزائنه. 
فلما فرغ من انتساخ الكتاب وغىره مما أراد من سائر الكتب. كتب إلى أنوشروان ىعلمه 
بذلك. فلما وصل إلىه الكتاب، ُرس بذلك سرورا شدىدا؛ ثم تخوف معاجلة المقادىر 
أن تنغص علىه فرحه؛ فكتب إلى برزوىه ىأمره بتعجىل القدوم. فسار برزوىه متوجها 
نحو كسرى. فلما رأى الملك ما قد مسه من الشحوب))) والتعب والنصب، قال له: 
أىها العبد الناصح الذى ىأكل ثمرة ما قد غرس، أبشر وقر عىنا: فإنى مشرفك وبالغ 

بك أفضل درجة. وأمره أن ىرىح بدنه سبعة أىام.

فلما كان الىوم الثامن، أمر الملك أن ىجتمع إلىه الأمراء والعلماء. فلما اجتمعوا، 
أمر برزوىه بالحضور. فحضر ومعه الكتب؛ ففتحها وقرأها على من حضر من أهل 
المملكة. فلما سمعوا ما فىها من العلم فرحوا فرحا شدىدا؛ وشكروا لله على ما رزقهم، 
ومدحوا برزوىه وأثنوا علىه؛ وأمر الملك أن تفتح لبرزوىه خزائن اللؤلؤ والزبرجد 
والىاقوت والذهب والفضة؛ وأمره أن ىأخذ من الخزائن ما شاء من مال أو كسوة؛ 

ظاعن: راحل ومفارق. 	(((
فأكب على تفسيره: أقبل عليه وشغل به. 	(((

أنصب بدنه: أرهق بدنه وأتعبه. 	(((
وجل: خائف. 	(((

تغىر اللون إلى الاصفرار من السفر ونحوه. 	(((
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وقال: ىا برزوىه إنى قد أمرت أن تجلس على مثل سرىرى هذا، وتلبس تاجا، وتترأس 
أكرم  وقال:  الله  من  وطلب  له  ودعا  للملك  برزوىه  فسجد  الأشراف.  جمىع  على 
فإنى بحمد الله  ثوابه وجزاءه؛  الدنىا والآخرة، وأحسن عنى  الملك كرامة  الله تعالى 
مستغن عن المال بما رزقنى الله على ىد الملك السعىد الجد، العظىم الملك؛ ولا حاجة لى 
بالمال؛ لكن لما كلفنى الملك ذلك وعلمت أنه ىسره، أنا أمضى إلى الخزائن فآخذ منها 
منها تختا))) من طرائف  فأخذ  الثىاب  ثم قصد خزانة  وامتثالا لأمره.  لمرضاته  طلبا 
خراسان من ملابس الملوك. فلما قبض برزوىه ما اختاره ورضىه من الثىاب قال: أكرم 
الله الملك ومد فى عمره أبدا. لا بد أن الإنسان إذا أُكرم وجب علىه الشكر؛ وإن كان 
قد استوجبه تعبا ومشقة فقد كان فىهما رضا الملك. وأما أنا فما لقىته من عناء وتعب 
الىوم  إلى هذا  أزل  لم  فإنى  البىت!  أهل هذا  ىا  فىه الشرف  أن لكم  أعلم  لما  ومشقة، 
تابعا رضاكم، أرى العسىر فىه ىسىرا. والشاق هىنا، والنصب والأذى سرورا ولذة. 
لما أعلم أن لكم فىه رضا وقربة عندكم. ولكنى أسألك أىها الملك حاجة تسعفنى بها، 

وتعطىنى فىها سؤلى: فإن حاجتى ىسىرة، وفى قضائها فائدة كثىرة.

قال أنوشروان: قل فكل حاجة لك قبلنا مقضىة: فإنك عندنا عظىم؛ ولو طلبت 
مشاركتنا فى ملكنا لفعلنا، ولم نرد طلبتك؛ فكىف ما سوى ذلك؟ فقل ولا تحتشم)))؛ 

فإن الأمور كلها مبذولة لك.
قال برزوىه: أىها الملك لا تنظر إلى عنائى))) فى رضاك وانكماشى فى طاعتك)))؛ 
فإنما أنا عبدك ىلزمنى بذل مهجتى فى رضاك، ولو لم تجزنى لم ىكن ذلك عندى عظىما 
ولا واجبا على الملك؛ ولكن لكرمه وشرف منصبه عمد إلى مجازاتى؛ وخصني وأهل 

وعاء تصان فىه الثىاب. 	(((
لا تخجل من مطلوبك. 	(((
عنائى: ذلى وخضوعى. 	(((

انكماشى في طاعتك: أي إنني جاد ومشمر في طاعتك. 	(((
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بىتى بعلو المرتبة ورفع الدرجة؛ حتى لو قدر أن ىجمع لنا بىن شرف الدنىا والآخرة 
لفعل. فجزاه الله عنا أفضل الجزاء.

قال أنوشروان: اذكر حاجتك، فعليَّ ما ىسرك.

ابن  بزرجمهر  وزىره  تعالى،  الله  أعلاه  الملك،  ىأمر  أن  حاجتى  برزوىه:  فقال 
قلبه فى  أن ىعمل فكره، وىجمع رأىه، وىجهد طاقته، وىفرغ  البختكان؛ وىقسم علىه 
نظم تألىف كلام متقن محكم؛ وىجعله بابا ىذكر فىه أمرى وىصف حالى؛ ولا ىدع من 
المبالغة فى ذلك أقصى ما ىقدر علىه. وىأمره إذا استتمه))) أن ىجعله أول الأبواب التى 
تقرأ قبل باب الأسد والثور: فإن الملك إذا فعل ذلك فقد بلغ بى وبأهلى غاىة الشرف 

وأعلى المراتب، وأبقى لنا ما لا ىزال ذكره باقىا على الأبد حىثما قرئ هذا الكتاب.

فلما سمع كسرى أنوشروان والعظماء مقالته وما سمت إلىه نفسه من محبة إبقاء 
إنك  برزوىه،  ىا  لك  وكرامة  حبا  كسرى:  وقال  واختىاره،  طلبته  استحسنوا  الذكر 
لأهل أن تسعف بحاجتك؛ فما أقل ما قنعت))) به وأىسره عندنا! وإن كان خطره))) 

عندك عظىما.

برزوىه  مناصحة  عرفت  قد  له:  فقال  بزرجمهر  وزىره  على  أنوشروان  أقبل  ثم 
لنا، وتجشمه))) المخاوف والمهالك فىما ىقربه منا، وإتعابه بدنه فىما ىسرنا؛ وما أتى به 
إلىنا من المعروف، وما أفادنا الله على ىده من الحكمة والأدب الباقى لنا فخره، وما 
عرضنا علىه من خزائننا لنجزىه بذلك على ما كان منه، فلم تمل نفسه إلى شىء من 
ذلك؛ وكان بغىته وطلبته منا أمرا ىسىرا رآه هو الثواب منا له والكرامة الجلىلة عنده؛ 

استتمه: فرغ من إتمامه. 	(((
قنعت: رضيت. 	(((

خطره: شأنه وقدره. 	(((
تجشمه: تعرضه للمخاوف والمهالك. 	(((
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فإنى أحب أن تتكلم فى ذلك وتسعفه بحاجته وطلبته. واعلم أن ذلك مما ىسرنى، 
ولا تدع شىئا من الاجتهاد والمبالغة إلا بلغته، وإن نالتك فىه مشقة. وهو أن تكتب 
بابا مضارعا))) لتلك الأبواب التى فى الكتاب؛ وتذكر فىه فضل برزوىه، وكىف كان 
ابتداء أمره وشأنه، وتنسبه إلىه وإلى حسبه وصناعته، وتذكر فىه بعثته إلى بلاد الهند 
فى حاجتنا؛ وما أفدنا على ىدىه من هنالك؛ وشرفنا به وفضلنا على غىرنا؛ وكىف كان 
حال برزوىه وقدومه من بلاد الهند؛ فقل ما تقدر علىه من التقرىظ والإطناب))) فى 
وأهل  برزوىه  اجتهادا ىسر  ذلك  واجتهد فى  المبالغة  أفضل  ذلك  وبالغ فى  مدحه، 
المملكة. فإن برزوىه أهل لذلك منى ومن جمىع أهل المملكة ومنك أىضا: لمحبتك 
برزوىه أفضل من  إلى  ىنسب  الذى  الكتاب  أن ىكون غرض هذا  للعلوم. واجهد 
أغراض تلك الأبواب عند الخاص والعام، وأشد مشاكلة))) لحال هذا العلم: فإنك 
أسعد الناس كلهم بذلك: لانفرادك بهذا الكتاب؛ واجعله أول الأبواب. فإذا أنت 
فىظهر  علىهم،  وتقرأه  المملكة  أهل  لأجمع  فأعلمنى  موضعه  فى  ووضعته  عملته 
فضلك واجتهادك فى محبتنا؛ فىكون لك بذلك فخر. فلما سمع بزرجمهر مقالة الملك 
خر له ساجدا، وقال: أدام الله لك أىها الملك البقاء، وبلغك أفضل منازل الصالحىن 
فى الآخرة والأولى؛ ولقد شرفتنى بذلك شرفا باقىا إلى الأبد. ثم خرج بزرجمهر من 
عند الملك، فوصف برزوىه من أول ىوم دفعه أبواه إلى المعلم، ومضىه إلى بلاد الهند 
فى طلب العقاقىر والأدوىة؛ وكىف تعلم خطوطهم ولغتهم؛ إلى أن بعثه أنوشروان 
إلى الهند فى طلب الكتاب. ولم ىدع من فضائل برزوىه وحكمته وخلائقه ومذهبه 
 . منه  بفراغه  الملك  أعلم  ثم  الشرح.  من  ىكون  ما  بأجود  به  وأتى  نسقه،  إلا  أمرا 

مضارعًا: متشابهًا. 	(((
التقريظ والإطناب: المبالغة فى المدح. 	(((

مشاكلة: مماثلة. 	(((
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فجمع أنوشروان أشراف قومه وأهل مملكته، وأدخلهم إلىه؛ وأمر بزرجمهر بقراءة 
من  بزرجمهر  به  أتى  بما  الملك  ففرح  بزرجمهر.  جانب  إلى  قائم  وبرزوىه  الكتاب، 
الحكمة والعلم. ثم أثنى الملك وجمىع من حضره على بزرجمهر، وشكروه ومدحوه؛ 
وأمر له الملك بمال جزىل وكسوة وحلى وأوانٍ؛ فلم ىقبل من ذلك شىئا غىر كسوة 
كانت من ثىاب الملوك. ثم شكر له ذلك برزوىه وقبل رأسه وىده؛ وأقبل برزوىه 
على الملك وقال: أدام الله لك الملك والسعادة فقد بلغت بى وبأهلى غاىة الشرف بما 

أمرت به بزرجمهر من صنعه الكتاب فى أمرى وإبقاء ذكرى.

  
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الباب الثالث
عرض الكتاب



كليلـــة ودمنــة

44



كليلـــة ودمنــة

45

هذا كتاب كلىلة ودمنة، وهو مما وضعه علماء الهند من الأمثال والأحادىث التى 
أُلهموا أن ىدخلوا فىها أبلغ ما وجدوا من القول فى النحو الذى أرادوا. ولم تزل العلماء 
من أهل كل ملة ىلتمسون أن ىعقل عنهم، وىحتالون فى ذلك بصنوف الحىل؛ وىبتغون 
إخراج ما عندهم من العلل، حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب على أفواه 
البهائم والطىر. فاجتمع لهم بذلك خلال))). أما هم فوجدوا متصرفا فى القول وشعابا 
ىأخذون منها. وأما الكتاب فجمع حكمة ولهوا: فاختاره الحكماء لحكمته. والسفهاء 
للهوه، والمتعلم من الأحداث ناشط فى حفظ ما صار إلىه من أمر ىربط فى صدره ولا 
ىدرى ما هو، بل عرف أنه قد ظفر من ذلك بمكتوب مرقوم))). وكان كالرجل الذى 
أبوىه قد كنزا له كنوزا وعقدا له عقودا استغنى بها عن  لما استكمل الرجولىة وجد 
الكدح))) فىما ىعمله من أمر معىشته؛ فأغناه ما أشرف علىه من الحكمة عن الحاجة إلى 

غىرها من وجوه الأدب.

أيِّ غاىة  له؛ وإلى  التى وضعت  الوجوه  ىعرف  أن  الكتاب  قرأ هذا  وىنبغى لمن 
من  ذلك  وغىر  مفصح؛  غىر  إلى  وأضافه  البهائم  إلى  نسبه  ما  عند  فىه  مؤلفه  جرى 
الأوضاع التى جعلها أمثالا: فإن قارئه متى لم ىفعل ذلك لم ىدر ما أرىد بتلك المعانى، 
ولا أى ثمرة ىجتنى منها، ولا أى نتىجة تحصل له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب. 
وإنه وإن كان غاىته استتمام قراءته إلى آخره دون معرفة ما ىقرأ منه لم ىعد علىه شىء 
ىرجع إلىه نفعه. ومن استكثر من جمع العلوم وقراءة الكتب؛ من غىر إعمال الروىة 
فىما ىقرؤه، كان خلىقا ألا ىصىبه إلا ما أصاب الرجل الذى زعمت العلماء أنه اجتاز 
ببعض المفاوز، فظهر له موضع آثار كنز؛ فجعل ىحفر وىطلب، فوقع على شىء من 

خلال: خصال. 	(((
مرقوم: مخطوط. 	(((

الكد والمشقة. 	(((
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عىن وورق)))؛ فقال فى نفسه: إن أنا أخذت فى نقل هذا المال قلىلا قلىلا طال على، 
وقطعنى الاشتغال بنقله وإحرازه عن اللذة بما أصبت منه؛ ولكن سأستأجر أقواما 
ىحملونه إلى منزلى، وأكون أنا آخرهم، ولا ىكون بقى ورائى شىء ىشغل فكرى بنقله، 
وأكون قد استظهرت))) لنفسى فى إراحة بدنى عن الكد بىسىر أجرة أعطىهم إىاها. 
ثم جاء بالحمالىن، فجعل ىحمل كل واحد منهم ما ىطىق، فىنطلق به إلى منزله فىفوز 
به؛ حتى لم ىبق من الكنز شىء. فانطلق خلفهم إلى منزله: فلم ىجد فىه من المال شىئا، 
لا قلىلا ولا كثىرا. وإذا كل واحد من الحمالىن قد فاز بما حمله لنفسه. ولم ىكن له من 
ذلك إلا العناء والتعب: لأنه لم ىفكر فى آخر أمره. وكذلك من قرأ هذا الكتاب، ولم 
ىفهم ما فىه، ولم ىعلم غرضه ظاهرا وباطنا، لم ىنتفع بما بدا له من خطه ونقشه؛ كما لو 
أن رجلا قدم له جوز))) صحىح لم ىنتفع به إلا أن ىكسره؛ وكان أىضا كالرجل الذى 
طلب علم الفصىح من كلام الناس؛ فأتى صدىقا له من العلماء، له علم بالفصاحة، 
فأعلمه حاجته إلى علم الفصىح؛ فرسم له صدىقه فى صحىفة صفراء فصىح الكلام 
وتصارىفه ووجوهه، فانصرف المتعلم إلى منزله؛ فجعل ىكثر قراءتها ولا ىقف على 
معانىها، ثم إنه جلس ذات ىوم فى محفل من أهل العلم والأدب، فأخذ فى محاورتهم؛ 
إنك قد أخطأت؛ والوجه غىر  له بعض الجماعة:  فقال  فىها؛  له كلمة أخطأ  فجرت 
الصفراء؛ وهى فى منزلى؟  الصحىفة  فقال وكىف أخطئ وقد قرأت  به.  ما تكلمت 
فكانت مقالته لهم أوجب للحجة علىه وزاده ذلك قربا من الجهل وبعدا من الأدب.

ثم إن العاقل إذا فهم هذا الكتاب وبلغ نهاىة علمه فىه. ىنبغى له أن ىعمل بما 
علم منه لىنتفع به؛ وىجعله مثالا لا ىحىد عنه. فإذا لم ىفعل ذلك، كان مثله كالرجل 

ذهب وفضة. 	(((
استظهرت: استعنت 	(((

الجوز: ثمر يؤكل. 	(((
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الذى زعموا أن سارقا تسور))) علىه وهو نائم فى منزله، فعلم به فقال: والله لأسكتن 
بلغ مراده  فإذا  به.  أنى قد علمت  أنظر ماذا ىصنع، ولا أذعره)))؛ ولا أعلمه  حتى 

قمت إلىه، فنغصت ذلك علىه.

ثم إنه أمسك عنه. وجعل السارق ىتردد، وطال تردده فى جمعه ما ىجده، فغلب 
الرجل النعاس فنام، وفرغ اللص مما أراد، وأمكنه الذهاب. واستىقظ الرجل، فوجد 
بعلمه  ىنتفع  لم  أنه  وعرف  ىلومها،  نفسه  على  فأقبل  به.  وفاز  المتاع  أخذ  قد  اللص 
كالشجرة  وهو  بالعمل،  إلا  ىتم  لا  فالعلم  ىجب.  ما  أمره  فى  ىستعمل  لم  إذ  باللص: 
والعمل به كالثمرة. وإنما صاحب العلم ىقوم بالعمل لىنتفع به؛ وإن لم ىستعمل ما 
ىعلم لا ىسمى عالما. ولو أن رجلا كان عالما بطرىق مخوف، ثم سلكه على علم به، 
سمى جاهلا؛ ولعله إن حاسب نفسه وجدها قد ركبت أهواء هجمت بها فىما هو 
أعرف بضررها فىه وأذاها من ذلك السالك فى الطرىق المخوف الذى قد جهله. ومن 
ركب هواه ورفض ما ىنبغى أن ىعمل بما جربه هو أو أعلمه به غىره، كان كالمرىض 
العالم بردىء الطعام والشراب وجىده وخفىفه وثقىله، ثم ىحمله الشَره على أكل ردىئه 
اجتناب  فى  عذرا  الناس  وأقل  علته.  من  والتخلص  النجاة  إلى  أقرب  هو  ما  وترك 
على  بعضه  فضل  وعرف  ومىزه  ذلك  أبصر  من  مذمومها  وارتكاب  الأفعال  محمود 
بعض كما أنه لو أن رجلىن أحدهما بصىر والآخر أعمى ساقهما الأجل إلى حفرة فوقعا 
فىها، كانا إذا صارا فى قاعها بمنزلة واحدة؛ غىر أن البصىر أقل عذرا عند الناس من 

الضرىر: إذ كانت له عىنان ىبصر بهما؛ وذاك بما صار إلىه جاهل غىر عارف.

وعلى العالم أن ىبدأ بنفسه وىؤدبها بعلمه، ولا يكون غاىته اقتناؤه العلم لمعاونة 
غىره، وىكون كالعىن التى ىشرب الناس ماءها ولىس لها فى ذلك شىء من المنفعة، 

تسور: تسلق. 	(((
أذعره: أرهبه. 	(((
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تنتفع به. فىنبغى لمن طلب العلم أن ىبدأ بعظة  التى تحكم صنعته ولا  القز  وكدودة 
ىقتنىَها  أن  الدنىا  ىنبغى لصاحب  فإن خلالا  ىقبسه)))،  أن  ذلك  بعد  علىه  ثم  نفسه، 
وىقبسها: منها العلم والمال. ومنها اتخاذ المعروف. ولىس للعالم أن ىعىب امرَأ بشىء 

فىه مثله، وىكون كالأعمى الذى ىعىر الأعمى بعماه.

وىنبغى لمن طلب أمرا أن ىكون له فىه غاىة ونهاىة، وىعمل بها، وىقف عندها؛ ولا 
ىتمادى فى الطلب؛ فإنه ىقال: من سار إلى غىر غاىة ىوشك أن تنقطع به مطىته)))؛ وأنه 
كان حقىقا ألا ىعنى))) نفسه فى طلب ما لا حد له، وما لم ىنله أحد قبله، ولا ىتأسف))) 
علىه؛ ولا ىكون لدنىاه مؤثرا على آخرته: فإن من لم ىعلق قلبه بالغاىات قلت حسرته 
عند مفارقتها. وقد ىقال فى أمرىن إنهما ىجملان بكل أحد: أحدهما النسك))) والآخر 
المال الحلال. ولا ىلىق بالعاقل أن ىؤنب نفسه على ما فاته ولىس فى مقدوره؛ فربما 
فاقة)))  به  كان  أن رجلا  أمثال هذا  ىكن فى حسبانه. ومن  به ولم  ىهنأ  ما  له  الله  أتاح 
وجوع وعرى، فألجأه ذلك إلى أن سأل أقاربه وأصدقاءه، فلم ىكن عند أحد منهم 
فضل ىعود به علىه. فبىنما هو ذات لىلة فى منزله إذ بصر))) بسارق فىه؛ فقال: والله ما 
فى منزلى شىء أخاف علىه: فلىجهد السارق جهده. فبىنما السارق ىجول إذ وقعت ىده 

على خابىة فىها حنطة)))، فقال السارق:

والله ما أحب أن ىكون عنائى اللىلة باطلا. ولعلى لا أصل إلى موضع آخر، ولكن 

يقبسه: يستفيد منه.. 	(((
مطيته: ركوبته. 	(((

يُعَنِّي: يتعب ويرهق.. 	(((
يتأسف: يتندم. 	(((

النسك: الشعائر التعبدية.. 	(((
فاقة: فقر واحتياج. 	(((

بصر به: أبصره. 	(((
الحنطة: الطحين )الدقيق(. 	(((



كليلـــة ودمنــة

49

سأحمل هذه الحنطة. ثم بسط قمىصه لىصب علىه الحنطة.

فقال الرجل: أىذهب هذا بالحنطة ولىس ورائى سواها؟ فىجتمع على مع العرى 
ثم  أهلكتاه.  إلا  أحد  الخلتان على  هاتان  والله  وما تجتمع  به.  أقتات  ما كنت  ذهاب 
صاح بالسارق، وأخذ هراوة))) كانت عند رأسه؛ فلم ىكن للسارق حىلة إلا الهرب 

منه، وترك قمىصه ونجا بنفسه؛ وغدا الرجل به كاسىا.

ولىس ىنبغى أن ىركن إلى مثل هذا وىدع ما ىجب علىه من الحذر والعمل فى مثل 
هذا لصلاح معاشه؛ ولا أن ىنظر إلى من تؤاتىه المقادىر وتساعده على غىر التماس منه: 
فىما  والسعى  الكد  فى  نفسه  أتعب  من  منهم  والجمهور  قلىل؛  الناس  فى  أولئك  لأن 
أن ىكون حرصه على ما طاب كسبه وحسن  أراد. وىنبغى  ما  به  أمره وىنال  ىصلح 
نفعه؛ ولا ىتعرض لما ىجلب علىه العناءَ والشقاء؛ فىكون كالحمامة التى تفرخ الفراخ 
فتؤخَذ وتذبح، ثم لا ىمنعها ذلك أن تعود فتفرخ موضعها، وتقىم بمكانها فتؤخذ 

الثانىة من فراخها فتذبح.

وقد ىقال: إن الله تعالى قد جعل لكل شىء حدا ىوقف علىه. ومن تجاوز فى أشىاء 
حدها أوشك أن ىلحقه التقصىر عن بلوغها. وىقال: من كان سعىه لآخرته ودنىاه 
فحىاته له وعلىه. وىقال فى ثلاثة أشىاء ىجب على صاحب الدنىا إصلاحها وبذل جهده 
فىها: منها أمر معىشته؛ ومنها ما بىنه وبىن الناس؛ ومنها ما ىكسبه الذكر الجمىل بعدُ. 
وقد قىل فى أمور من كن فىه لم ىستقم له عمل. منها التوانى؛ ومنها تضىىع الفرص؛ 
فىصدقه.  استقامته  ىعرف  ولا  عقله  بشىء  مخبر  فرب  مخبر.  لكل  التصدىق  ومنها 
ىتمادى فى  ولا  حدىثا؛  أحد  من كل  ىقبل  ولا  متهما؛  لهواه  ىكون  أن  للعاقل  وىنبغى 
الخطأ إذا ظهر له خطؤه ولا ىقدم على أمر حتى ىتبىن له الصواب، وتتضح له الحقىقة؛ 
ولا ىكون كالرجل الذى ىحىد عن الطرىق، فىستمر على الضلال، فلا ىزداد فى السىر 

هراوة: العصا الغليظة الضخمة. 	(((
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إلا جُهدا، وعن القصد إلا بعدا؛ وكالرجل الذى تقذى))) عىنه فلا ىزال ىحكها، وربما 
كان ذلك الحك سببا لذهابها. وىجب على العاقل أن ىصدق بالقضاء والقدر، وىأخذ 
بالحزم، وىحب للناس ما ىحب لنفسه، ولا ىلتمس صلاح نفسه بفساد غىره، فإنه من 
فعل ذلك كان خلىقا أن ىصىبه ما أصاب التاجر من رفىقه، فإنه ىقال إنه كان رجل 
تاجر، وكان له شرىك، فاستأجرا حانوتا)))، وجعلا متاعهما فىه. وكان أحدهما قرىب 
المنزل من الحانوت؛ فأضمر فى نفسه أن ىسرق عدلا))) من أعدال رفىقه؛ ومكر الحىلة 
فى ذلك، وقال: إن أتىت لىلا لم آمن أن أحمل عدلا من أعدالى أو رزمة))) من رزمى 
ولا أعرفها؛ فىذهب عنائى وتعبى باطلا. فأخذ رداءه، وألقاه على العدل الذى أضمر 

أخذه. ثم انصرف إلى منزله.
أعداله،  بعض  على  شرىكه  رداء  فوجد  أعداله،  لىصلح  ذلك  بعد  رفىقه  وجاء 
الرأى أن أدعه هاهنا؛  فقال: والله هذا رداء صاحبى؛ ولا أحسبه إلا قد نسىه. وما 

ولكن أجعله على رزمه؛ فلعله ىسبقنى إلى الحانوت فىجده حىث ىحب.

إلى  الحانوت، ومضى  وأقفل  رفىقه،  أعدال  فألقاه على عدل من  الرداء  أخذ  ثم 
منزله. فلما جاء اللىل أتى رفىقه ومعه رجل قد واطأه))) على ما عزم علىه، وضمن له 
جعلا على حمله؛ فصار إلى الحانوت؛ فالتمس الإزار))) فى الظلمة فوجده على العدل؛ 
فاحتمل ذلك العدل، وأخرجه هو والرجل، وجعلا ىتراوحان))) على حمله؛ حتى أتى 

منزله، ورمى نفسه تعبا.

القذى: الغبار ونحوه. 	(((
حانوت: دكان أو محل للتجارة. 	(((

عدلًا: متاعًا متشابهًا لأمتعة رفيقه. 	(((
رزمة: مجموعة من الثياب في حيز واحد. 	(((

واطأه: وافقه. 	(((
الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 	(((

يتراوحان: يتبادلان حمله. 	(((
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نحو  انطلق  ثم  الندامة.  أشد  فندم  أعداله؛  بعض  هو  فإذا  افتقده  أصبح  فلما 
فاغتم  العدل مفقودا:  الحانوت ووجد  ففتح  إلىه  قد سبقه  الحانوت، فوجد شرىكه 

لذلك غما شدىدا؛ وقال:

واسوءتاه من رفىق صالح قد ائتمننى على ماله وخلفنى فىه! ماذا ىكون حالى عنده؟ 
ولست أشك فى تهمته إىاى. ولكن قد وطنت))) نفسى على غرامته. ثم أتى صاحبه فوجده 
مغتما، فسأله عن حاله؛ فقال إنى قد تفقدت الأعدال، وفقدت عدلا من أعدالك، ولا 

أعلم بسببه، وإنى لا أشك فى تهمتك إىاى؛ وإنى قد وطنت نفسى على غرامته.

فقال له: ىا أخى لا تغتم: فإن الخىانة شر ما عمله الإنسان، والمكر والخدىعة لا 
ىؤدىان إلى خىر؛ وصاحبهما مغرور أبدا، وما عاد وبال البغى))) إلا على صاحبه؛ وأنا 

أحد من مكر وخدع واحتال.

فقال له صاحبه: وكىف كان ذلك؟

فأخبره بخبره، وقص علىه قصته.

فقال له رفىقه: ما مثلك إلا مثل اللص والتاجر.

فقال له: وكىف كان ذلك؟

قال: زعموا أن تاجرا كان له فى منزله خابىتان))) إحداهما مملوءة حنطة، والأخرى 
مملوءة ذهبا. فترقبه بعض اللصوص زمانا؛ حتى إذا كان بعض الأىام تشاغل التاجر 
بأخذ  فلما هم  نواحىه.  المنزل، وكمن فى بعض  اللص. ودخل  فتغفله)))  المنزل؛  عن 
الخابىة التى فىها الدنانىر أخذ التى فىها الحنطة، وظنها التى فىها الذهب؛ ولم ىزل فى 

وطنت: ألزمتها. 	(((
وبال البغى: عاقبة الظلم. 	(((

الخابىة: الوعاء الذى يحفظ فيه الأشياء المدخرة. 	(((
اغتنم غفلته اللص. 	(((
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كد وتعب حتى أتى بها منزله فلما فتحها وعلم ما فىها ندم.
قال له الخائن: ما أبعدت المثل، ولا تجاوزت القىاس؛ وقد اعترفت بذنبى وخطئى 

علىك، وعزىز على أن ىكون هذا كهذا. غىر أن النفس الردىئة تأمر بالفحشاء.
ما  به؛ وندم هو عند  الثقة  توبىخه))) وعن  الرجل معذرته، وأضرب عن  فقبل 

عاىن من سوء فعله وتقدىم جهله.
وقد ىنبغى للناظر فى كتابنا هذا ألا تكون غاىته التصفح لتزاوىقه)))، بل ىشرف))) 
وىعمل  مثل وكلمة،  عند كل  وىقف  منه؛  ىنتهى  الأمثال، حتى  من  ىتضمن  ما  على 
فىها روىته)))، وىكون مثل أصغر الإخوة الثلاثة الذىن خلف لهم أبوهم المال الكثىر، 
الكبىران فإنهما أسرعا فى إتلافه وإنفاقه فى غىر وجهه؛ وأما  بىنهم؛ فأما  فتنازعوه))) 
إلىه أخواه من إسرافهما وتخلىهما))) من المال، أقبل  الصغىر فإنه عند ما نظر ما صار 
على نفسه ىشاورها وقال: ىا نفسى إنما المال ىطلبه صاحبه، وىجمعه من كل وجه: لبقاء 
حاله، وصلاح معاشه ودنىاه، وشرف منزلته فى أعىن الناس، واستغنائه عما فى أىدىهم، 
وصرفه فى وجهه: من صلة الرحم، والإنفاق على الولد، والإفضال على الإخوان. 
فمن كان له مال ولا ىنفقه فى حقوقه، كان كالذى ىعد فقىرا وإن كان موسرا. وإن هو 
أحسن إمساكه والقىام علىه، لم ىعدم الأمرىن جمىعا من دنىا تبقى علىه، وحمد ىضاف 
إلىه؛ ومتى قصد إنفاقه على غىر الوجوه التى علمت، لم ىلبث))) أن ىتلفه وىبقى على 
حسرة وندامة. ولكن الرأى أن أمسك هذا المال، فإنى أرجو أن ىنفعنى الله به: وىغنى 

توبيخه: تأنيبه. 	(((
التزاويق: التصاوير والرسوم وما شاكلها. 	(((

المراد هنا: ىدقق وىتأمل. 	(((
الروية: التمهل وعدم العجلة. 	(((

تنازعوه: تناولوه بىنهم. 	(((
تخليهما: خلوهما وفراغهما. 	(((

لم يلبث: لم يمكث ولم يستمر. 	(((
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أخوىَّ على ىدى: فإنما هو مال أبى ومال أبىهما. وإن أولى الإنفاق على صلة الرحم وإن 
؟ فأنفذ فأحضرهما وشاطرهما))) ماله. بعد، فكىف بأخوىَّ

وكذلك ىجب على قارئ هذا الكتاب أن ىدىم النظر فىه من غىر ضجر)))، وىلتمس 
جواهر معانىه، ولا ىظن أن نتىجته الإخبار عن حىلة بهىمتىن أو محاورة سبع لثور: 
فىنصرف بذلك عن الغرض المقصود. وىكون مثله مثل الصىاد الذى كان فى بعض 
الخلجان))) ىصىد فىه السمك فى زورق))) فرأى ذات ىوم فى أرض الماء صدفة تتلألأ 
حَسنا، فتوهمها جوهرا له قىمة وكان قد ألقى شبكته فى البحر، فاشتملت على سمكة 
كانت قوت ىومه، فخلاها وقذف نفسه فى الماء لىأخذ الصدفة، فلما أخرجها وجدها 
فارغة لا شىء فىها مما ظن. فندم على ترك ما فى ىده للطمع، وتأسف على ما فاته. فلما 
كان الىوم الثانى تنحى عن ذلك المكان، وألقى شبكته، فأصاب حوتا صغىرا، ورأى 

أىضا صدفة سنىة)))، فلم ىلتفت إلىها، وساء ظنه بها، فتركها. 

فاجتاز بها بعض الصىادىن فأخذها، فوجد فىها درة))) تساوى أموالا. وكذلك 
الوقوف على أسرار معانىه،  الكتاب، وتركوا  التفكىر فى هذا  أمر  أغفلوا  إذا  الجهال 
أصاب  كرجل  كان  الهزل،  أبواب  فى  النظر  إلى  همته  صرف  ومن  بظاهره.  وأخذوا 
أرضا طىبة حرة وحَبا صحىحا، فزرعها وسقاها، حتى إذا قرب خىرها وأىنعت)))، 

شاطرهما: قاسمهما وناصفهما. 	(((
ضجر: ملل وتأفف. 	(((

خلجان: جمع خليج وهو: امتداد من الماء مقتطع من النهر. 	(((
الزورق: القارب يدفع بالمجاديف أو المركب الكبير. 	(((

سنية: ثمينة. 	(((
درة: لؤلؤة. 	(((

أينعت: طابت ونضجت. 	(((
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تشاغل عنها بجمع ما فىها من الزهر وقطع الشوك، فأهلك بتشاغله ما كان أحسن 
فائدة وأجمل عائدة.

وىنبغى للناظر فى هذا الكتاب أن ىعلم أنه ىنقسم إلى أربعة أغراض:

أحدها: ما قصد فىه إلى وضعه على ألسنة البهائم غىر الناطقة لىسارع إلى قراءته 
أهل الهزل من الشبان، فتُستمال به قلوبهم: لأنه الغرض بالنوادر من حىل الحىوان.

والثانى: إظهار خىالات الحىوان بصنوف الأصباغ والألوان: لىكون أنسا لقلوب 
الملوك، وىكون حرصهم علىه أشد للنزهة فى تلك الصور.

بذلك  فىكثر  والسوقة،  الملوك  فىتخذه  الصفة:  هذه  على  ىكون  أن  والثالث: 
انتساخه، ولا ىبطل فىخلق على مرور الأىام، ولىنتفع بذلك المصور والناسخ أبدا.

والغرض الرابع، وهو الأقصى، وذلك مخصوص بالفىلسوف خاصة.

انقضى باب عرض الكتاب

  
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الباب الرابع
بــــرزويــــه
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قال برزوىه رأس أطباء فارس، وهو الذى تولى انتساخ هذا الكتاب، وترجمه من 
كتب الهند )وقد مضى ذكر ذلك من قبل(:

إن أبى كان من المقاتلة، وكانت أمى من عظماء بىوت الزمازمة))). وكان منشئى 
فى نعمة كاملة، وكنت أكرم ولد أبويَّ علىهما؛ وكانا بى أشد احتفاظا من دون إخوتى، 
الكتابة، شكرت  فلما حذقت)))  المؤدب؛  إلى  بلغت سبع سنىن، أسلمانى)))  إذا  حتى 
أبوى؛ ونظرت فى العلم، فكان أول ما ابتدأت به، وحرصت علىه، علم الطب: لأنى 
كنت عرفت فضله. وكلما ازددت منه علما ازددت فىه حرصا، وله اتباعا. فلما همت 
نفسى بمداواة المرضى، وعزمت على ذلك آمرتها))) ثم خىرتها بىن الأمور الأربعة التى 
ىطلبها الناس، وفىها ىرغبون، ولها ىسعون، فقلت: أى هذه الخلال أبتغى فى علمى؟ 
وأىها أحرى بى فأدرك منه حاجتى؟ آلمال، أم الذكر، أم اللذات، أم الآخرة؟وكنت 
وجدت فى كتب الطب أن أفضل الأطباء من واظب على طبه، لا ىبتغى إلا الآخرة، 
باع  الذى  كالتاجر  أكون  لئلا  الآخرة:  ابتغاء  بالطب  الاشتغال  أطلب  أن  فرأىت 
ىاقوتة ثمىنة بخرزة لا تساوى شىئا؛ مع أنى قد وجدت فى كتب الأولىن أن الطبىب 
الذى ىبتغى بطبه أجر الآخرة لا ىنقصه ذلك حظه من الدنىا. وإن مثله مثل الزارع 
ألوان  فىها  نابت  العشب، ثم هى لا محالة  ابتغاء  الزرع لا  ابتغاء  ىعمر أرضه  الذى 
أدع  فلم  الآخرة،  أجر  ابتغاء  المرضى  مداواة  على  فأقبلت  الزرع.  ىانع  مع  العشب 
أن ىخف عنه بعض  أنى أطمع  إلا  له ذلك،  أرجو  البرء، وآخر لا  له  أرجو  مرىضا 
المرض، إلا بالغت فى مداواته ما أمكننى القىام علىه بنفسى؛ ومن لم أقدر على القىام 
علىه وصفت له ما ىصلح، وأعطىته من الدواء ما ىعالج به. ولم أرد ممن فعلت معه 

الزمازمة: طائفة من الفرس. 	(((
أسلمانى: قاداني. 	(((
الحاذق: الماهر. 	(((
آمرتها: شاورتها. 	(((
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العلم  فى  دونى  هم  الذىن  نظرائى)))  من  أحدا  أغبط)))  ولم  مكافأة؛  ولا  جزاء  ذلك 
وفوقى فى الجاه والمال وغىرهما مما لا ىعود بصلاح ولا حسن سىرة قولا ولا عملا. 
ولما تاقت))) نفسى إلى غشىانهم))) وتمنت منازلهم أثبت لها الخصومة)))؛ فقلت لها: ىا 
نفس، أما تعرفىن نفعك من ضرك؟ ألا تنتهىن عن تمنى ما لا ىناله أحد إلا قَلَّ انتفاعه 
به، وكثر عناؤه فىه، واشتدت المئونة علىه وعظم المشقة لدىه بعد فراقه؟ىا نفسى، أما 
تذكرىن ما بعد هذه الدار: فىنسىك ما تشرهىن إلىه))) منها؟ ألا تستحىىن من مشاركة 
الفجار فى حب هذه العاجلة الفانىة التى من كان فى ىده شىء منها فلىس له، ولىس 
بباق علىه؛ فلا ىألفها إلا المغترون الجاهلون؟ىا نفس انظرى فى أمرك، وانصرفى عن 
هذا السفه، وأقبلى بقوتك وسعىك على تقدىم الخىر، وإىاك والشر؛ واذكرى أن هذا 
الجسد موجود لآفات)))، وأنه مملوء أخلاطا فاسدة قذرة، تعقدها الحىاة، والحىاة إلى 
وىضم  واحد،  مسمار  ووضعت، ىجمعها  ركبت  إذا  أعضاؤه  المفصلة  كالصنم  نفاد؛ 
تغتري  لا  نفس،  ىا  الأوصال.  تساقطت  المسمار  ذلك  أُخذ  فإذا  بعض،  إلى  بعضها 
صحبتهم-  فإن  الحرص:  كل  ذلك  على  تحرصي  ولا  وأصحابك،  أحبائك  بصحبة 
على ما فىها من السرور- كثىرة المئونة، وعاقبة ذلك الفراق. ومثلها مثل المغرفة التى 

تستعمل فى جدتها لسخونة المرق، فإذا انكسرت صارت وقودا.

ىا نفس، لا ىحملنك أهلك وأقاربك على جمع ما تهلكىن فىه، إرادة صلتهم)))؛ فإذا 

أغبط: أحسد، وأتمني ما عنده. 	(((
نظرائى: أمثالى. 	(((
تاقت: اشتاقت. 	(((

غشيانهم: إتيانهم. 	(((
أعلمتها بالمخاصمة. 	(((

تشرهين إليه: تحرصين عليه وتشتهينه. 	(((
آفات: مفاسد. 	(((

إرادة صلتهم: التقرب إليهم ومدهم بالمنافع. 	(((
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أنت كالدخنة الأرجة))) التى تحترق وىذهب آخرون برىحها. ىا نفس، لا ىبعد علىك 
أمر الآخرة فتمىلى إلى العاجلة فى استعجال القلىل وبىع الكثىر بالىسىر؛ كالتاجر الذى 
كان له ملء بىت من الصندل، فقال: إن بعته وزنا طال على، فباعه جزافا))) بأبخس 
الناس مختلفة وأهواءهم متباىنة؛ وكل على كل راد، وله  آراء  الثمن. وقد وجدت   
عدو ومغتاب، ولقوله مخالف. فلما رأىت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سبىلا؛ 
وعرفت أنى إن صدقت أحدا منهم لا علم لى بحاله، كنت فى ذلك كالمصدق المخدوع 
الذى زعموا فى شأنه أن سارقا علا ظهر بىت رجل من الأغنىاء، وكان معه جماعة من 

أصحابه، فاستىقظ صاحب المنزل من حركة أقدامهم، فعرف امرأته ذلك؛ فقال لها:
فأىقظىنى بصوت ىسمعه  البىت،  اللصوص قد علوا ظهر  إنى لأحسب  روىدا 
اللصوص وقولى ألا تخبرنى أىها الرجل عن أموالك هذه الكثىرة وكنوزك العظىمة؟ 

فإذا نهىتك عن هذا السؤال فألحى على بالسؤال.
ففعلت المرأة ذلك وسألته كما أمرها؛ وأنصت اللصوص إلى سماع قولهما.

فقال لها الرجل: أىتها المرأة، قد ساقك القدر إلى رزق واسع كثىر: فكلى واسكتى، 
أكره  ما  ذلك  فى  فىكون  أحد،  ىسمعه  أن  آمن  لم  به  أخبرتك  إن  أمر  عن  تسألى  ولا 

وتكرهىن. فقالت المرأة:
أخبرنى أىها الرجل، فلعمرى ما بقربنا أحد ىسمع كلامنا.

فقال لها: فإنى أخبرك أنى لم أجمع هذه الأموال إلا من السرقة.
قالت: وكىف كان ذلك؟ وما كنت تصنع؟

قال: ذلك لعلم أصبته فى السرقة، وكان الأمر عليَّ ىسىرا، وأنا آمن من أن ىتهمنى 
. أحد أو ىرتاب))) فيَّ

كالدخنة الأرجة: كالبخور الطيب الرائحة. 	(((
باعه جزافًا: باعه بالتقدير بدون وزن. 	(((

يرتاب: يتشكك. 	(((
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قالت: فاذكر لى ذلك.

قال: كنت أذهب فى اللىلة المقمرة، أنا وأصحابى، حتى أعلو دار بعض الأغنىاء 
مثلنا؛ فأنتهى إلى الكوة))) التى ىدخل منها الضوء فأرقى بهذه الرقىة:

وهى شولم شولم سبع مرات، وأعتنق الضوء؛ فلا ىحس بوقوعى أحد، فلا أدع 
مالا ولا متاعا إلا أخذته. ثم أرقى بتلك الرقىة سبع مرات، وأعتنق الضوء؛ فىجذبنى؛ 
فأصعد إلى أصحابى، فنمضى سالمىن آمنىن. فلما سمع اللصوص ذلك قالوا: قد ظفرنا 
اللىلة بما نرىد من المال؛ ثم إنهم أطالوا المكث حتى ظنوا أن صاحب الدار وزوجته قد 

هجعا)))؛ فقام قائدهم إلى مدخل الضوء؛ وقال:

أم  فوقع على  المنزل،  أرض  إلى  لىنزل  الضوء  اعتنق  ثم  مرات؛  شولم شولم سبع 
رأسه منكسا. فوثب إلىه الرجل بهراوته)))، وقال له: من أنت؟

قال: أنا المصدق المخدوع المغتر بما لا ىكون أبدا، وهذه ثمرة رقىتك.

فلما تحرزت من تصدىق ما لا ىكون، ولم آمن إن صدقته أن ىوقعنى فى مهلكة 
عدت إلى طلب الأدىان والتماس العدل منها؛ فلم أجد عند أحد ممن كلمته جوابا فىما 
سألته عنه فىها، ولم أرَ فىما كلمونى به شىئا ىحق لى فى عقلى أن أصدق به ولا أن أتبعه.

فقلت لما لم أجد ثقة آخذ منه، الرأى أن ألزم دىن آبائى وأجدادى الذى وجدتهم 
علىه. فلما ذهبت ألتمس العذر لنفسى فى لزوم دىن الآباء والأجداد، لم أجد لها على 
الثبوت على دىن الآباء طاقة؛ بل وجدتها ترىد أن تتفرغ للبحث عن الأدىان والمسألة 
عنها، وللنظر فىها؛ فهجس))) فى قلبى وخطر على بالى قرب الأجل وسرعة انقطاع 

الكوة: خرق فى السقف. 	(((
هجعا: ناما. 	(((

بهراوته: بعصاه. 	(((
فهجس: خطر. 	(((
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من  خفت  فلما  ذلك.  فى  ففكرت  حىاتهم.  الدهر  وتخرم)))  أهلها  واعتباط)))  الدنىا 
التردد والتحول، رأىت ألا أتعرض لما أتخوف منه المكروه؛ وأن أقتصر على عمل تشهد 
النفس أنه ىوافق كل الأدىان. فكففت ىدى عن القتل والضرب، وطرحت نفسى عن 
المكروه والغصب والسرقة والخىانة والكذب والبهتان))) والغىبة، وأضمرت فى نفسى 
ب بالبعث ولا القىامة ولا الثواب ولا العقاب؛ وزاىلت)))  ألا أبغى على أحد، ولا أكَذِّ
الأشرار بقلبى، وحاولت الجلوس مع الأخىار بجهدى، ورأىت الصلاح لىس كمثله 
صاحب ولا قرىن ، ووجدت مكسبه إذا وفق الله وأعان ىسىرا؛ ووجدته ىدل على 
الخىر وىشىر بالنصح، فعل الصدىق بالصدىق؛ ووجدته لا ىنقص على الإنفاق منه؛ 
بل ىزداد جدة))) وحسنا؛ ووجدته لا خوف علىه من السلطان أن ىغصبه، ولا من 
الماء أن ىغرقه، ولا من النار أن تحرقه، ولا من اللصوص أن تسرقه، ولا من السباع 
وجوارح الطىر أن تمزقه.ووجدت الرجل الساهى اللاهى المؤثر الىسىر ىناله فى ىومه 
وىعدمه فى غده على الكثىر الباقى نعىمه، ىصىبه ما أصاب التاجر الذى زعموا أنه كان 
له جوهر نفىس، فاستأجر لثقبه رجلا، الىوم بمائة دىنار؛ وانطلق به إلى منزله لىعمل؛ 
تلعب  أن  تحسن  هل  للصانع:  التاجر  فقال  موضوع.  صنج)))  البىت  ناحىة  فى  وإذا 

بالصنج؟ قال: نعم. وكان بلعبه ماهرا.

فقال التاجر: دونك والصنج فأسمعنا ضربك به. فأخذ الرجل الصنج، ولم ىزل 
ىسمع التاجر الضرب الصحىح، والصوت الرفىع، والتاجر ىشىر بىده ورأسه طربا، 

اعتباط: هلاك بدون سبب مرضى. 	(((
تخرم: استئصال.. 	(((

البهات: ذكر الناس بما ليس فيهم. 	(((
زايلت: فارقت. 	(((
هى ضد القدم. 	(((

صنج: آلة موسيقية ليس لها أوتار. 	(((



كليلـــة ودمنــة

62

حتى أمسى. فلما حان الغروب قال الرجل للتاجر: مر لى بالأجرة. فقال له التاجر: 
وهل عملت شىئا تستحق به الأجرة؟

فقال له: عملت ما أمرتنى به، وأنا أجىرك، وما استعملتنى عملت.

ولم ىزل به حتى استوفى منه مائة دىنار. وبقى جوهره غىر مثقوب.
فلم أزدد فى الدنىا وشهواتها نظرا، إلا ازددت فىها زهادة ومنها هربا. ووجدت 
النسك))) هو الذى ىمهد للمعاد كما ىمهد الوالد لولده؛ ووجدته هو الباب المفتوح 
بالسكىنة فشكر؛ وتواضع وقنع  فعلته  تدبر  قد  الناسك  المقىم؛ ووجدت  النعىم  إلى 
فاستغنى، ورضَي ولم ىهتم، وخلع الدنىا فنجا من الشرور، ورفض الشهوات فصار 
طاهرا، واطَّرح الحسد))) فوجبت له المحبة، وسخت))) نفسه بكل شىء؛ واستعمل 
العقل وأبصر العاقبة فأمن الندامة، ولم ىخف الناس ولم ىدب إلىهم فسلم منهم. فلم 
أزدد فى أمر النسك نظرا، إلا ازددت فىه رغبة، حتى هممت أن أكون من أهله. ثم 
تخوفت ألا أصبر على عىش الناسك، ولم آمن إن تركت الدنىا وأخذت فى النسك، أن 
أضعف عن ذلك؛ ورفضت أعمالا كنت أرجو عائدتها؛ وقد كنت أعملها فأنتفع بها 
فى الدنىا، فىكون مثلى فى ذلك مثل الكلب الذى مر بنهر وفى فىه )فمه( ضلع؛ فرأى 
ظلها فى الماء، فهوى لىأخذها، فأتلف ما كان معه؛ ولم ىجد فى الماء شىئا. فهبت النسك 
مهابة شدىدة، وخفت من الضجر وقلة الصبر، وأردت الثبوت على حالتى التى كنت 
بدا لى أن أسبر))) ما أخاف ألا أصبر علىه من الأذى والضىق والخشونة  علىها. ثم 
من  شىء  لىس  أنه  عندى  وكان  البلاء؛  من  الدنىا  صاحب  ىصىب  وما  النسك؛  فى 
شهوات الدنىا ولذاتها إلا وهو متحول إلى الأذى ومولد للحزن. فالدنىا كالماء الملح 

النسك: العبادة. 	(((
اطرح الحسد: ألقاه عن نفسه. 	(((

سخت: جادت. 	(((
أسبر: أحذر وأقدّر. 	(((
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الذى لا ىزداد شاربه شربا، إلا ازداد عطشا. وهى كالعظم الذى ىصىبه الكلب فىجد 
فىه رىح اللحم؛ فلا ىزال ىطلب ذلك حتى ىدمى فاه. وكالحدأة))) التى تظفر بقطعة 
من اللحم، فىجتمع علىها الطىر، فلا تزال تدور وتدأب حتى تعى وتعطب)))، فإذا 
تعبت ألقت ما معها، وكالكوز من العسل الذى فى أسفله السم الذى ىذاق منه حلاوة 
عاجلة وآخره موت ذعاف)))، وكأحلام النائم التى ىفرح بها الإنسان فى نومه، فإذا 
استىقظ ذهب الفرح. فلما فكرت فى هذه الأمور، رجعت إلى طلب النسك؛ وهزنى 
الاشتىاق إلىه؛ ثم خاصمت نفسى إذ هى فى شرورها سارحة، وقد لا تثبت على أمر 
تعزم علىه: كقاضٍ سمع من خصم واحد فحكم له، فلما حضر الخصم الثانى عاد إلى 
الأول وقضى علىه. ثم نظرت فى الذى أكابده))) من احتمال النسك وضىقه؛ فقلت: 
ما أصغر هذه المشقة فى جانب روح الأبد وراحته. ثم نظرت فىما تشره إلىه النفس من 
لذة الدنىا، فقلت: ما أَمَرَّ هذا وأوجعه، وهو ىدفع إلى عذاب الأبد وأهواله! وكىف 
لا ىستحلى الرجل مرارة قلىلة تعقبها حلاوة طوىلة؟ وكىف لا تمر علىه حلاوة قلىلة 
ىأتى  مائة سنة، لا  ىعىش  أن  أن رجلا عرض علىه  لو  دائمة؟ وقلت:  مرارة  تعقبها 
علىه ىوم واحد إلا بضع منه بضِعة)))؛ ثم أعىد علىه من الغد؛ غىر أنه ىشرط له، أنه 
إذا استوفى السنىن المائة؛ نجا من كل ألم وأذى، وصار إلى الأمن والسرور، كان حقىقا 
ألا ىرى تلك السنىن شىئا. وكىف ىأبى))) الصبر على أىام قلائل ىعىشها فى النسك، 
أو  الدنىا كلها بلاء وعذاب.  أن  فلنعلم  قلىل ىعقب خىرا كثىرا؟  الأىام  تلك  وأذى 
أىام  ىستوفى  أن  إلى  جنىنا  ىكون  حىن  من  الدنىا  عذاب  فى  ىتقلب  إنما  الإنسان  لىس 

الحدأة: طائر جارح. 	(((
تعى وتعطب: تعجز وتفسد. 	(((

موت ذعاف: موت سريع. 	(((
أكابده: أعافيه. 	(((

بضع من بضعة: قطع منه قطعة.. 	(((
يأبى: يرفض. 	(((
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حىاته؛ فإذا كان طفلا ذاق من العذاب ألوانا: إن جاع فلىس به استطعام، أو عطش 
فلىس به استسقاء، أو وجع فلىس به استغاثة؛ مع ما ىلقى من الوضع والحمل واللف 
والدهن والمسح؛ إن أنىم على ظهره لم ىستطع تقلبا؛ ثم ىلقى أصناف العذاب ما دام 
رضىعا، فإذا أفلت))) من عذاب الرضاع، أخذ فى عذاب الأدب، فأذىق منه ألوانا: من 
عنف المعلم، وضجر الدرس، وسآمة الكتابة؛ ثم له من الدواء والحمىة والأسقام))) 
والأوجاع أوفى حظ. فإذا أدرك كانت همته فى جمع المال وتربىة الولد ومخاطرة الطلب 
والسعى والكد والتعب. وهو مع ذلك ىتقلب مع أعدائه الباطنىة اللازمة له: وهى 
الصفراء والسوداء والرىح والبلغم والدم  والسم الممىت والحىة اللاذعة؛ مع الخوف 
ر والبرد والمطر والرىاح؛ ثم أنواع عذاب الهرم لمن  من السباع والهوام؛ مع صرف اَحل
ىبلغه. فلو لم ىخف من هذه الأمور شىئا، وكان قد أمن ووثق بالسلامة منها فلم ىفكر 
فىها، لوجب علىه أن ىعتبر بالساعة التى ىحضره فىها الموت، فىفارق الدنىا؛ وىتذكر 
ما هو نازل به فى تلك الساعة: من فراق الأحبة والأهل والأقارب وكل مضنون به 
من الدنىا، والإشراف على الهوْل العظىم بعد الموت. فلو لم ىفعل ذلك، لكان حقىقا 
أن ىُعد عاجزا مفرطا محبا للدناءة مستحقا للوم؛ فمن ذا الذى ىعلم ولا ىحتال لغد 
الدنىا وغرورها؟ ولا سىما  جهده فى الحىلة، وىرفض ما ىشغله وىلهىه من شهوات 
فى هذا الزمان الشبىه بالصافى وهو كدر))) فإنه وإن كان الملك حازما عظىم المقدرة، 
رفىع الهمة بلىغ الفحص، عدلا مرجوا صدوقا شكورا، رحب الذراع مفتقدا مواظبا 
الظلمة،  على  شدىدا  والأخىار،  والخىر  للعلم  محبا  والأمور،  بالناس  عالما  مستمرا 
الرعىة فىما ىحبون، والدفع لما  بالتوسع على  القىاد)))، وفىقا)))  غىر جبان ولا خفىف 

خلص منه. 	(((
الأسقام: الأمراض. 	(((

كدر: أي به شوائب كثيرة. 	(((
خفيف القياد: لا ينقاد إلى غيره بسهولة. 	(((

وفيقا: صوابًا موافقًا للمراد. 	(((
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ىكرهون؛ فإنَّا قد نرى الزمان مدبرا))) بكل مكان، فكأن أمور الصدق قد نزعت من 
الناس، فأصبح ما كان عزىزا فقده مفقودا، وموجودا ما كان ضائرا))) وجوده.

زالت  قد  أصبح  الفهم  وكأن  ناصرا.  أصبح  والشر  ذابلا)))  أصبح  الخىر  وكأن 
سبله))). وكأن الحق ولى كسىرا وأقبل الباطل تابعه. وكأن اتباع الهوى وإضاعة الحكم 
أصبح بالحكام موكلا؛ وأصبح المظلوم بالحىف مقرا والظالم لنفسه مستطىلا. وكأن 
الحرص أصبح فاغرا))) فاه من كل جهة ىتلقف))) ما قرب منه وما بعد. وكأن الرضا 
أصبح مجهولا. وكأن الأشرار ىقصدون السماء صعودا. وكأن الأخىار ىرىدون بطن 
إلى أسفل درك؛ وأصبحت  المروءة مقذوفا بها من أعلى شرف  الأرض؛ وأصبحت 
الدناءة مكرمة ممكنة؛ وأصبح السلطان))) منتقلا عن أهل الفضل إلى أهل النقص. 
فلما  السىئات.  وأظهرت  الخىرات  غىبت  قد  تقول:  مسرورة  جذلة)))  الدنىا  وكأن 
لا  هو  ثم  وأفضله؛  فىها  الخلق  أشرف  هو  الإنسان  وأن  وأمورها؛  الدنىا  فى  فكرت 
ىتقلب إلا فى الشرور والهموم؛ عرفت أنه لىس إنسان ذو عقل ىعلم ذلك ثم لا ىحتال 
لنفسه فى النجاة؛ فعجبت من ذلك كل العجب. ثم نظرت فإذا الإنسان لا ىمنعه عن 
الاحتىال لنفسه إلا لذة صغىرة حقىرة غىر كبىرة من الشم والذوق والنظر والسمع 
واللمس: فلعله ىصىب منها الطفىف أو ىقتنى منها الىسىر؛ فإذا ذلك ىشغله وىذهب 
مثل  مثله  فإذا  مثلا،  للإنسان  فالتمست  لها.  النجاة  وطلب  لنفسه  الاهتمام  عن  به 

مدبرا: زائلًا. 	(((
ضائرا: مضرّا. 	(((

ذابلا: ذهبت نداوته وطراوته. 	(((
سبله: طرقه. 	(((

فاغرا: فاتحا. 	(((
يتلقف: يتناول. 	(((

المراد هنا القدوة. 	(((
))) جذلة: مبتهجة.
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رجل نجا من خوف فىل هائج إلى بئر، فتدلى فىها، وتعلق بغصنىن كانا على سمائها، 
فوقعت رجلاه على شىء فى طى البئر))). فإذا حىات أربع قد أخرجن رءوسهن من 
أحجارهن، ثم نظر فإذا فى قاع البئر تنىن فاتح فاه منتظر له لىقع فىأخذه؛ فرفع بصره 
إلى الغصنىن فإذا فى أصلهما جرذان))) أسود وأبىض، وهما ىقرضان الغصنىن دائبىن لا 
ىفتران)))، فبىنما هو فى النظر لأمره والاهتمام لنفسه، إذ أبصر قرىبا منه كوارة))) فىها 
عسل نحل؛ فذاق العسل؛ فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكرة فى شىء من أمره، 
وأن ىلتمس الخلاص لنفسه؛ ولم ىذكر أن رجلىه على حىات أربع لا ىدرى متى ىقع 
علىهن؛ ولم ىذكر أن الجرزىن دائبان فى قطع الغصنىن؛ ومتى انقطعا وقع على التنىن. 

فلم ىزل لاهىا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة حتى سقط فى فم التنىن فهلك.
وشبهت  وعاهات؛  ومخافات  وشرورا،  آفاتٍ  المملوءة  الدنىا  بالبئر  فشبهت 
بالحىات الأربع الأخلاط الأربعة التى فى البدن: فإنها متى هاجت أو أحدها كانت 
كحمة))) الأفاعى والسم الممىت؛ وشبهت بالغصنىن الأجل الذى لا بد من انقطاعه؛ 
وشبهت بالجرذىن الأسود والأبىض اللىل والنهار اللذىن هما دائبان فى إفناء الأجل؛ 
التى  القلىلة  بالعسل هذه الحلاوة  بد منه؛ وشبهت  الذى لا  بالتنىن المصىر  وشبهت 
عن  وىلهو  نفسه،  عن  وىتشاغل  وىلمس،  وىشم  وىسمع  فىطعم  الإنسان  منها  ىنال 
ما  وإصلاح  بحالى  الرضا  إلى  أمرى  صار  فحىنئذ  قصده،  سبىل  عن  وىصد  شأنه، 
أىامى زمانا أصىب فىه دلىلا على  استطعت إصلاحه من عملى: لعلى أصادف باقى 
هداى، وسلطانا))) على نفسى، وقواما لأمرى، فأقمت على هذه الحال وانتسخت كتبا 

كثىرة؛ وانصرفت من بلاد الهند، وقد نسخت هذا الكتاب.

طى البئر: داخله. 	(((
الجرذ: الفأر.. 	(((

يفتران: يضعفان. 	(((
كوارة: خلية. 	(((

حمة الأفاعى: المرض الذي ينتج من سم الأفعى. 	(((
حجة. 	(((
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الباب الخامس
الأســــــد والثــــــور
وهــــو أول الكتــــاب
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف، وهو رأس البراهمة:

اضرب لى مثلا لمتحابىن ىقطع بىنهما الكذوب المحتال، حتى ىحملهما على العداوة 
والبغضاء.

أن  ىلبثا)))  لم  المحتال،  الكذوب  بىنهما  ىدخل  بأن  المتحابان  ابتلى  إذا  بىدبا:  قال 
ىتقاطعا وىتدابرا. ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دستاوند رجل شىخ، وكان له ثلاثة 
ىكسبون  حرفة  احترفوا  ىكونوا  ولم  أبىهم؛  مال  فى  أسرفوا  أشدهم  بلغوا  فلما  بنىن. 

لأنفسهم بها خىرا. فلامهم أبوهم؛ ووعظهم على سوء فعلهم؛ وكان من قوله لهم:

ىا بني إن صاحب الدنىا ىطلب ثلاثة أمور لن ىدركها إلا بأربعة أشىاء:

أما الثلاثة التى ىطلب، فالسعة فى الرزق والمنزلة فى الناس والزاد للآخرة؛ وأما 
الأربعة التى ىحتاج إلىها فى درك هذه الثلاثة، فاكتساب المال من أحسن وجه ىكون، 
ثم حسن القىام على ما اكتسب منه، ثم استثماره، ثم إنفاقه فىما ىصلح المعىشة وىرضي 
الأحوال  هذه  من  شىئا  ضىع  فمن  الآخرة.  فى  نفعه  علىه  فىعود  والإخوان،  الأهل 
وإن هو  به؛  ىعىش  مال  له  ىكن  لم  ىكتسب،  لم  إن  أراد من حاجته: لأنه  ما  ىدرك  لم 
كان ذا مال واكتساب ثم لم ىحسن القىام علىه، أوشك المال أن ىفنىَ وىبقى معدما؛ 
وإن هو وضعه ولم ىستثمره، لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة الذهاب: كالكحل الذى 
لا ىؤخذ منه إلا غبار المىل )المرود( ثم هو مع ذلك سرىع فناؤه. وإن أنفقه فى غىر 
الفقىر  بمنزلة  استحقاقه، صار  له مواضع  وجهه، ووضعه فى غىر موضعه، وأخطأ 
الذى لا مال له، ثم لا  ىمنع ذلك ماله من التلف بالحوادث والعلل التى تجرى علىه، 
كمحبس الماء الذى لاتزال المىاه تنصبُّ فىه، فإن لم ىكن له مخرج ومفىض ومتنفس 
البثق  انبثق  وربما  كثىرة،  نواحٍ  من  ونز  وسال  خرب  ىنبغى؛  ما  بقدر  منه  الماء  ىخرج 

لم يلبثا: لم يتمهلا ويتأخرا. 	(((
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العظىم))) فذهب الماء ضىاعا. ثم إن بنى الشىخ اتعظوا بقول أبىهم وأخذوا به وعلموا 
أن فىه الخىر وعولوا علىه)))؛ فانطلق أكبرهم نحو أرض ىقال لها مىون؛ فأتى فى طرىقه 
على مكان فىه وحل كثىر؛ وكان معه عجلة ىجرها ثوران ىقال لأحدهما شتربة وللآخر 
بندبة، فوحل شتربة فى ذلك المكان، فعالجه الرجل وأصحابه حتى بلغ منهم الجهد، 
الوحل  لعل  ىشارفه:  الرجل وخلف عنده رجلا  إخراجه؛ فذهب  ىقدروا على  فلم 
فترك  واستوحش؛  به  تبرم)))  المكان،  بذلك  الرجل  بات  فلما  بالثور.  فىتبعه  ىنشف 
الثور والتحق بصاحبه، فأخبره أن الثور قد مات؛ وقال له: إن الإنسان إذا انقضت 
مدته وحانت منىته فهو وإن اجتهد فى التوقى من الأمور التى ىخاف فىها على نفسه 

الهلاك لم ىغن ذلك عنه شىئا، وربما عاد اجتهاده فى توقىه وحذره وبالاً علىه.

كالذى قىل: إن رجلا سلك مفازة))) فىها خوف من السباع؛ وكان الرجل خبىرا 
بوعث))) تلك الأرض وخوفها؛ فلما سار غىر بعىد اعترض له ذئب من أحد الذئاب 
وأضراها)))؛ فلما رأى الرجل أن الذئب قاصد نحوه خاف منه، ونظر ىمىنا وشمالا 
مسرعا  فذهب  واد؛  خلف  قرىة  إلا  ىر  فلم  الذئب  من  فىه  ىتحرز)))  موضعا  لىجد 
نحو القرىة؛ فلما أتى الوادى لم ىر علىه قنطرة، ورأى الذئب قد أدركه، فألقى نفسه 
القرىة؛  الماء، وهو لا ىحسن السباحة، وكاد ىغرق، لولا أن بصر به قوم من أهل  فى 
عندهم  الرجل  حصل  فلما  الهلاك؛  على  أشرف  وقد  فأخرجوه،  لإخراجه  فتواقعوا 

أي: انفجر انفجارًا عظيما. 	(((
عولوا عليه: اعتمدوا واتكلوا. 	(((

تبرم: تأفف وتضجر. 	(((
مفازة: صحراء. 	(((

الوعث: الطرىق الخشن الغليظ العسير. 	(((
أضراها: أشدها وأمهرها على الصيد. 	(((

يتحرز: يتحصن. 	(((
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وأمن على نفسه من غائلة الذئب))) رأى على عدوة الوادى))) بىتا مفردا؛ فقال: أدخل 
هذا البىت فأسترىح فىه. فلما دخله وجد جماعة من اللصوص قد قطعوا الطرىق على 
رجل من التجار، وهم ىقتسمون ماله؛ وىرىدون قتله؛ فلما رأى الرجل ذلك خاف 
على نفسه ومضى نحو القرىة؛ فأسند ظهره إلى حائط من حىطانها لىسترىح مما حل به 
من الهول والإعىاء، إذ سقط الحائط علىه فمات. قال التاجر: صدقت؛ قد بلغنى هذا 
الحدىث. وأما الثور فإنه خلص من مكانه وانبعث؛ فلم ىزل فى مرج مخصب))) كثىر 
الماء والكلإ)))؛ فلما سمن وأمن جعل ىخور))) وىرفع صوته بالخوار. وكان قرىبا منه 
وبنات  وذئاب  كثىرة  ومعه سباع  الناحىة،  تلك  ملك  أسد عظىم؛ وهو  فىها  أجمة))) 
آوى))) وثعالب وفهود ونمور؛ وكان هذا الأسد منفردا برأىه دون أخذ برأى أحد من 
أصحابه. فلما سمع خوار الثور، ولم ىكن رأى ثورا قط، ولا سمع خواره؛ لأنه كان 
مقىما مكانه لا ىبرح))) ولا ىنشط؛ بل ىؤتى برزقه كل ىوم على ىد جنده. وكان فىمن 
معه من السباع ابنا آوى ىقال لأحدهما كلىلة وللآخر دمنة؛ وكانا ذوى دهاء وعلم 
وأدب. فقال دمنة لأخىه كلىلة: ىا أخى ما شأن الأسد مقىما مكانه لا ىبرح ولا ىنشط؟

قال له كلىلة: ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ نحن على باب ملكنا آخذىن بما 
أحب وتاركىن ما ىكره؛ ولسنا من أهل المرتبة التى ىتناول أهلها كلام الملوك والنظر 
فى أمورهم. فأمسكْ عن هذا، واعلم أنه من تكلف من القول والفعل ما لىس من 

غائلة الذئب: أذى الذئب. 	(((
عدوة الوادي: شاطئ الوادي وجانبه. 	(((

مرج مخصب: أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب يكثر فيها العشب. 	(((
الكلأ: العشب رطبه ويابسه. 	(((

يخور: يصيح. 	(((
الأجمة: الشجر الكثير الملتف. 	(((

ابن آوى: حيوان من الفصيلة الكلبية وهو أصغر حجمًا من الذئب»والجمع« بنات آوى. 	(((
لا يبرح: لا يفارق. 	(((
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شأنه أصابه ما أصاب القرد من النجار.

قال دمنة: وكىف كان ذلك؟

قال كلىلة: زعموا أن قردا رأى نجارا ىشق خشبة بىن وتدىن، وهو راكب علىها؛ 
فأعجبه ذلك. ثم إن النجار ذهب لبعض شأنه. فقام القرد؛ وتكلف ما لىس من شغله، 
فركب الخشبة، وجعل ظهره قبل الوتد، ووجهه قبل الخشبة؛ فتدلى ذنبه))) فى الشق، 
ونزع الوتد فلزم الشق علىه))) فخر مغشىا علىه، ثم إن النجار وافاه))) فرآه موضعه، 

فأقبل علىه ىضربه. فكان ما لقى من النجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشبة.

قال دمنة: قد سمعت ما ذكرت، ولكن اعلم أن كل من ىدنو))) من الملوك لىس 
ىدنو منهم لبطنه، وإنما ىدنو منهم لىسر الصدىق وىكبت))) العدو. وإن من الناس من 
لا مروءة له؛ وهم الذىن ىفرحون بالقلىل وىرضون بالدون؛ كالكلب الذى ىصىب 
عظما ىابسا فىفرح به. وأما أهل الفضل والمروءة فلا ىقنعهم القلىل، ولا ىرضون به، 
دون أن تسموَ به نفوسهم إلى ما هم أهل له، وهو أىضا لهم أهل. كالأسد الذى ىفترس 
الأرنب، فإذا رأى البعىر تركها وطلب البعىر، ألا ترى أن الكلب ىبصبص بذنبه))). 
حتى ترمى له الكسرة، وأن الفىل المعترف بفضله وقوته إذا قدم إلىه علفه لا ىعتلفه 
حتى ىُمسح وىتملق له)))، فمن عاش ذا مال وكان ذا فضل وإفضال على أهله وإخوانه 
نفسه  وإمساك على  وقلة  كان فى عىشه ضىق  العمر. ومن  قل عمره طوىل  وإن  فهو 

ذنبه: ذيله. 	(((
أي: انضم إليه. 	(((

وافاه: أتاه. 	(((
يدنو: يقترب. 	(((

يكبت: يخزى. 	(((
يبصبص ذنبه: يحرك ذيله طمعًا. 	(((

يُتملق له: يتودد ويتضرع فوق ما ينبغى. 	(((
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وذوىه فالمقبور أحىا منه، ومن عمل لبطنه وقنع وترك ما سوى ذلك عد من البهائم.

قال كلىلة: قد فهمت ما قلت؛ فراجع عقلك، واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا. 
فإن كان فى منزلته التى هو فىها متماسكا، كان حقىقا أن ىقنع. ولىس لنا من المنزلة ما 

ىحط حالنا التى نحن علىها.

قال دمنة: إن المنازل متنازعة مشتركة على قدر المروءة؛ فالمرء ترفعه مروءته من 
الرفىعة  المنزلة  من  نفسه  ىحط  له  مروءة  لا  ومن  الرفىعة؛  المنزلة  إلى  الوضىعة  المنزلة 
إلى المنزلة الوضىعة. وإن الارتفاع إلى المنزلة الشرىفة شدىد، والانحطاط منها هىن؛ 
كالحجر الثقىل: رفعه من الأرض إلى العاتق))) عسر، ووضعه إلى الأرض هىن. فنحن 
أحق أن نروم ما فوقنا من المنازل، وأن نلتمس ذلك بمروءتنا. ثم كىف نقنع بها ونحن 

نستطىع التحول عنها؟

قال كلىلة: فما الذى اجتمع علىه رأىك؟

الرأى.  ضعىف  الأسد  فإن  الفرصة:  هذه  للأسد  أتعرض  أن  أرىد  دمنة:  قال 
ولعلى على هذه الحال أدنو منه فأصىب عنده منزلة ومكانة.

قال كلىلة: وما ىدرىك أن الأسد قد التُبس))) علىه أمره؟

حال  ىعرف  الرأى  ذا  الرجل  فإن  منه:  ذلك  أعلم  والرأى  بالحس  دمنة:  قال 
صاحبه وباطن أمره بما ىظهر له من دِله )هىئته( وشكله.

قال كلىلة: فكىف ترجو المنزلة عند الأسد ولست بصاحب السلطان، ولا لك 
علم بخدمة السلاطىن؟

عادته  تكن  لم  وإن  الثقىل،  الحمل  ىعجزه  لا  القوى  الشدىد  الرجل  دمنة:  قال 

العاتق: ما بين المنكب والعنق. 	(((
التبس: اختلط. 	(((
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الحمل؛ والرجل الضعىف لا ىستقل به وإن كان ذلك من صناعته.

قال كلىلة: فإن السلطان لا ىتوخى))) بكرامته فضلاء من بحضرته؛ ولكنه ىؤثر 
الأدنى ومن قرب منه. وىقال: إن مثل السلطان فى ذلك مثل شجر الكرم))) الذى لا 

ىعلق إلا بأقرب الشجر. وكىف ترجو المنزلة عند الأسد ولست تدنو منه؟

أن  اعلم  لكن  صادق.  وأنت  ذكرت،  وما  جمىعه  كلامك  فهمت  قد  دمنة:  قال 
الذى هو قرىب من السلطان ولا ذلك موضعه ولا تلك منزلته، لىس كمن دنا منه 

بعد البعد وله حق وحرمة؛ وأنا ملتمس بلوغ مكانتهم بجهدى.

الأذى  الأنَفة))) وىحمل  ىطرح  إلا من  السلطان  باب  ىواظب على  قىل: لا  وقد 
وىكظم الغىظ وىرفق بالناس وىكتم السر؛ فإذا وصل إلى ذلك فقد بلغ مراده.

قال كلىلة: هبك))) وصلت إلى الأسد، فما توفىقك عنده الذى ترجو أن تنال به 
المنزلة والحظوة لدىه)))؟

له.  متابعته وقلة الخلاف  لرفقت فى  منه وعرفت أخلاقه،  لو دنوت  قال دمنة: 
ته علىه، وعرفته بما فىه من النفع  نته له وصَّرب وإذا أراد أمرا هو فى نفسه صواب، زىَّ
والخىر؛ وشجعته علىه وعلى الوصول إلىه، حتى ىزداد به سرورا. وإذا أراد أمرا ىخاف 
علىه ضره وشىنه)))، بصرته بما فىه من الضر والشىن، وأوقفته على ما فى تركه من النفع 
والزىن)))، بحسب ما أجد إلىه السبىل. وأنا أرجو أن أزداد بذلك عند الأسد مكانة 

لا يتوخى: لا يعتمد. 	(((

الكَرْم: شجر العنب. 	(((
الأنفة: عزة النفس. 	(((
هبك: افترض أنك. 	(((

الحظوة: علو الشأن. 	(((
شينه: عيبه. 	(((

الزين: الحسن. 	(((
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وىرى منى ما لا ىراه من غىرى: فإن الرجل الأدىب الرفىق لو شاء أن ىبطل حقا أو 
ىحق باطلا لفعل: كالمصور الماهر الذى ىصور فى الحىطان صورا كأنها خارجة ولىست 

بخارجة، وأخرى كأنها داخلة ولىست بداخلة.

فإن  السلطان  فإنى أخاف علىك من  أو قلت هذا  إن قلت هذا  أما  قال كلىلة: 
صحبته خطرة. وقد قالت العلماء: إن أمورا ثلاثة لا ىجترئ علىهن إلا أهوج)))، ولا 
ىسلم منهن إلا قلىل، وهى: صحبة السلطان، وائتمان النساء على الأسرار، وشرب 
الثمار  فىه  الذى  المرتقى  الصعب  بالجبل  السلطان  العلماء  شبه  وإنما  للتجربة.  السم 
والنمور  السباع  معدن  ذلك  مع  وهو  النافعة.  والأدوىة  النفىسة  والجواهر  الطىبة 
والذئاب وكل ضار مخوف. فالارتقاء إلىه شدىد، والمقام فىه أشد. قال دمنة: صدقت 
فىما ذكرت؛ غىر أنه من لم ىركب الأهوال، لم ىنل الرغائب، ومن ترك الأمر الذى لعله 

ىبلغ فىه حاجته هىبة ومخافة لما لعله أن ىتوقاه، فلىس ببالغ جسىما))). 

وقد قىل: إن خصالا ثلاثا لن ىستطىعها أحد إلا بمعونة: من علو همة وعظىم 
فى  العلماء  قالت  وقد  العدو.  ومناجزة)))  البحر  وتجارة  السلطان  عمل  منها  خطر: 
الرجل الفاضل الرشىد: إنه لا ىرى إلا فى مكانىن، ولا ىلىق به غىرهما: إما مع الملوك 
مكرما، وإما مع النساك متعبدا، كالفىل إنما جماله وبهاؤه فى مكانىن: إما أن تراه وحشىا 

وإما مُركبا للملوك. قال كلىلة: خار الله))) لك فىما عزمت علىه.

ثم إن دمنة انطلق حتى دخل على الأسد فسلم علىه. فقال الأسد لبعض جلسائه: 
من هذا؟

أهوج: متسرع أحمق. 	(((
جسيمًا: عظيمًا. 	(((

مناجزة: محاربة. 	(((
خار الله: قدر لك الخير. 	(((
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فقال: فلان ابن فلان.

قال: قد كنت أعرف أباه. ثم سأله أىن تكون؟
قال: لم أزل ملازما باب الملك، رجاء أن ىحضر أمر فأعىن الملك فىه بنفسى ورأىى: 
فإن أبواب الملوك تكثر فىها الأمور التى ربما ىحتاج فىها إلى الذى لا ىؤبه))) له؛ ولىس 
أحد ىصغر أمره إلا وقد ىكون عنده بعض الغناء والمنافع على قدره؛ حتى العود الملقى 
فى الأرض ربما نفع، فىأخذه الرجل فىكون عدته عند الحاجة إلىه. فلما سمع الأسد 

قول دمنة أعجبه، وظن أن عنده نصىحة ورأىا. فأقبل على من حضر فقال:

إن الرجل ذا العلم والمروءة ىكون خامل الذكر))) خافض المنزلة، فتأبى منزلته 
إلا أن تشب وترتفع؛ كالشعلة من النار ىضربها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. فلما عرف 
دمنة أن الأسد قد عجب منه قال: إن رعىة الملك تحضر باب الملك، رجاء أن ىعرف ما 
عندها من علم وافر. وقد ىقال: إن الفضل فى أمرىن: فضل المقاتل على المقاتل والعالم 
على العالم. وإن كثرة الأعوان إذا لم ىكونوا مختبرىن ربما تكون مضرة على العمل: فإن 
العمل لىس رجاؤه بكثرة الأعوان ولكن بصالحي الأعوان. ومثل ذلك مثل الرجل 
الذى ىحمل الحجر الثقىل، فىثقل به نفسه، ولا ىجد له ثمنا. والرجل الذى ىحتاج إلى 
الجذوع))) لا ىجزئه))) القضب))) وإن كثر. فأنت الآن أىها الملك حقىق ألا تحقر مروءة 
أنت تجدها عند رجل صغىر المنزلة: فإن الصغىر ربما عظم، كالعصب ىؤخذ من المىتة 

فإذا عمل منه القوس أُكرم، فتقبض علىه الملوك وتحتاج إلىه فى البأس))) واللهو.

.لا يؤبه: لا يُهتم. 	(((
خامل الذكر: لا يُعرف ولا يُذكر. 	(((

الجذع: الساق. 	(((
.لا يجزئه: لا يكفيه. 	(((

القضب: الشجر الرطب يقطع مرة بعد أخرى. 	(((
البأس: الحرب الشديدة. 	(((
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ومروءته  لرأىه  هو  إنما  الملك  كرامة  من  ناله  ما  أن  القوم  ىرى  أن  دمنة  وأحب 
وعقله: لأنهم عرفوا قبل ذلك أن ذلك لمعرفته أباه، فقال:

إن السلطان لا ىقرب الرجال لقرب آبائهم، ولا ىبعدهم لبعدهم، ولكن ىنبغى  
أن ىنظر إلى كل رجل بما عنده: لأنه لا شىء أقرب إلى الرجل من جسده  ومن جسده 

ما ىدوى))) حتى ىؤذىه ولا ىدفع ذلك عنه إلا بالدواء الذى ىأتىه من بعد.

فلما فرغ دمنه من مقالته هذه أعجب الملك به إعجابا شدىدا، وأحسن الرد علىه، 
وزاد فى كرامته. ثم قال لجلسائه:

ىنبغى للسلطان ألا ىلج))) فى تضىىع حق ذوى الحقوق. والناس فى ذلك رجلان: 
أن  جدىرا  ىكن  لم  تلدغه،  فلم  الواطئ  وطئها  إن  كالحىة  فهو  الشراسة،  طبعه  رجل 
فهو  السهولة،  طباعه  أصل  ورجل  فتلدغه؛  ثانىا  وطئها  إلى  فىعود  منها،  ذلك  ىغره 

كالصندل))) البارد )نوع من الخشب( الذى إذا أفرط فى حكه صار حارا مؤذىا.

ثم إن دمنة استأنس بالأسد وخلا به. فقال له ىوما:

 أرى الملك قد أقام فى مكان لا ىبرح منه؛ فما سبب ذلك؟ فبىنما هما فى هذا الحدىث 
إذ خار شتربة خوارا شدىدا: فهىج الأسد وكره أن ىخبر دمنة بما ناله؛ وعلم دمنة أن 
ذلك الصوت قد أدخل على الأسد رىبة وهىبة. فسأله: هل راب))) الملك سماع هذا 

الصوت؟ قال: لم ىربنى شىء سوى ذلك. 

قال دمنة: لىس الملك بحقىق أن ىدع مكانه لأجل صوت.

فقد قالت العلماء: إنه لىس من كل الأصوات تجب الهىبة. قال الأسد: وما مثل ذلك؟

يدوى: يكثر آفاته وأمراضه. 	(((
يلج: يدخل. 	(((

الصندل: سبق ذكره فيما تقدم. 	(((
راب: خاف. 	(((



كليلـــة ودمنــة

78

قال دمنة: زعموا أن ثعلبا أتى أجمة))) فىها طبل معلق على شجرة، وكلما هبت 
عظىم؛  صوت  له  فسمع  الطبل  فضربت  حركتها،  الشجرة  تلك  قضبان  على  الرىح 
فتوجه الثعلب نحوه لأجل ما سمع من عظم صوته؛ فلما أتاه وجده ضخما، فأىقن فى 

نفسه بكثرة الشحم واللحم. فعالجه حتى شقه. فلما رآه أجوف))) لا شىء فىه، قال:

لا أدرى لعل أفشل الأشىاء أجهرها صوتا وأعظمها جثة. وإنما ضربت لك هذا 
المثل لتعلم أن هذا الصوت الذى راعنا، لو وصلنا إلىه، لوجدناه أىسر مما فى أنفسنا. 
فإن شاء الملك بعثنى وأقام بمكانه حتى آتىه ببىان هذا الصوت. فوافق الأسد قوله، 

فأذن له بالذهاب نحو الصوت.

فانطلق دمنة إلى المكان الذى فىه شتربة. فلما فصل))) دمنة من عند الأسد، فكر 
الأسد فى أمره، وندم على إرسال دمنة حىث أرسله وقال فى نفسه: ما أصبت فى ائتمانى 
دمنة، وقد كان ببابى مطروحا)))، فإن الرجل إذا كان ىحضر باب الملك، وقد أبطلت 
حقوقه))) من غىر جرم كان منه، أو كان مبغىا علىه))) عند سلطانه؛ أو كان عنده معروفا 
بالشره والحرص، أو كان قد أصابه ضر وضىق فلم ىنعشه)))، أو كان قد اجترم جرما 
فهو ىخاف العقوبة منه، أو كان ىرجو شىئا ىضر الملك وله منه نفع؛ أو ىخاف فى شىء 
مما ىنفعه ضرا، أو كان لعدو الملك مسالما، ولمسالمه محاربا، فلىس السلطان بحقىق أن 
ىعجل بالاسترسال إلىه، والثقة به، والائتمان له: فإن دمنة داهىة أرىب. وقد كان ببابى 

الشجر الكثىف المتلف على بعضه. 	(((
أجوف: فارغ من داخله. 	(((

فصل: خرج. 	(((
أي: كان ببابى مقطوعًا ومنبسطًا. 	(((

أي: أسقطت حقوقه وضيعتها. 	(((
مبغيا عليه: واقع عليه ظلم. 	(((

فلم ينعشه: فلم ينهضه من ضيقه. 	(((
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بذلك ضغنا، ولعل ذلك ىحمله على خىانتى  احتمل على  مطروحا مجفّوا. ولعله قد 
وإعانة عدوى ونقىصتى عنده؛ ولعله صادف صاحب الصوت أقوى سلطانا منى 
فىرغب به عنى وىمىل معه على. ثم قام من مكانه فمشى غىر بعىد، فبصر بدمنة مقبلا 
نحوه فطابت نفسه بذلك، ورجع إلى مكانه؛ ودخل دمنة على الأسد فقال له: ماذا 

صنعت؟ وماذا رأىت؟

قال: رأىت ثورا هو صاحب الخوار والصوت الذى سمعته.

قال: فما قوته؟

قال: لا شوكة له. وقد دنوت منه وحاورته محاورة الأكفاء))) فلم ىستطع لى شىئا. 
قال الأسد: لا ىغرنك ذلك منه ولا ىصغرن عندك أمره: فإن الرىح الشدىدة لا تعبأ 

بضعىف الحشىش، لكنها تحطم طوال النخل وعظىم الشجر.

قال دمنة: لا تهابن أىها الملك منه شىئا؛ ولا ىكبرن علىك أمره: فأنا آتىك به لىكون 
لك عبدا سامعا مطىعا.

قال الأسد: دونَك وما بدا لك.

فانطلق دمنة إلى الثور، فقال له غىر هائب ولا مكترث: إن الأسد أرسلنى إلىك 
لآتىه بك. وأمرنى؛ إن أنت عجلت إلىه طائعا، أن أؤمنك على ما سلف))) من ذنبك فى 
التأخر عنه وتركك لقاءه؛ وإن أنت تأخرت عنه وأحجمت)))، أن أعجل الرجعة إلىه 

فأخبره. قال له شتربة: ومن هو هذا الأسد الذى أرسلك إلى؟ وأىن هو؟ وما حاله؟

قال دمنة: هو ملك السباع، وهو بمكان كذا، ومعه جند كثىر من جنسه فرعب 
شتربة من ذكر الأسد والسباع. وقال:

الأكفاء: الأشباه والنظراء. 	(((

ما سلف: ما مضى وفات. 	(((
أحجم: كفَّ ونكص. 	(((
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إن أنت جعلت لى الأمان على نفسى أقبلت معك إلىه. فأعطاه دمنة من الأمان ما 
وثق به. ثم أقبل والثور معه، حتى دخلا على الأسد فأحسن الأسد إلى الثور وقربه؛ 
وقال له: متى قدمت هذه البلاد؟ وما أقدمكها)))؟ فقص شتربة علىه قصته. فقال له 

الأسد اصحبنى والزمنى: فإنى مكرمك. فدعا له الثور وأثنى علىه.

ثم إن الأسد قرب شتربة وأكرمه وأنس به وأتمنه على أسراره وشاوره فى أمره، ولم 
تزده الأىام إلا عجبا به ورغبة فىه وتقرىبا منه؛ حتى صار أخص أصحابه عنده منزلة. 
فلما رأى دمنة أن الثور قد اختص بالأسد دونه ودون أصحابه؛ وأنه قد صار صاحب 
رأىه وخلواته ولهوه، حسده حسدا عظىما، وبلغ منه غىظه كل مبلغ: فشكا ذلك إلى 
بنفسى؟ ونظرى  ىا أخى من عجز رأىى، وصنعى  له: ألا تعجب  أخىه كلىلة؛ وقال 

فىما ىنفع الأسد، وأغفلت نفع نفسى حتى جلبت إلى الأسد ثورا غلبنى على منزلتى.

قال كليلة: أخبرنى عن رأيك وما تريد أن تعزم عليه في ذلك.
قال دمنة: أما أنا فلست الىوم أرجو أن تزداد منزلتى عند الأسد فوق ما كانت 
علىه؛ ولكن ألتمس أن أعود إلى ما كنت علىه: فإن أمورا ثلاثة العاقل جدىر بالنظر 
فىها، والاحتىال لها بجُهده: منها النظر فىما مضى من الضر والنفع، فىحترس من الضر 
الذى أصابه فىما سلف لئلا ىعود إلى ذلك الضر، وىلتمس النفع الذى مضى وىحتال 
لمعاودته؛ ومنها النظر فىما هو مقىم فىه من المنافع والمضار، والاستىثاق بما ىنفع والهرب 
مما ىضر؛ ومنها النظر فى مستقبل ما ىرجو من قِبل النفع، وما ىخاف من قبل الضر، 
فىستتم ما ىرجو وىتوقى ما ىخاف بجهده. وإنى لما نظرت فى الأمر الذى به أرجو أن 
تعود منزلتى، وما غلبت علىه مما كنت فىه، لم أجد حىلة ولا وجها إلا الاحتىال لآكل 
العشب هذا، حتى أفرق بىنه وبىن الحىاة: فإنه إن فارق الأسد عادت لى منزلتى. ولعل 
ذلك ىكون خىرا للأسد: فإن إفراطه فى تقرىب الثور خلىق أن ىشىنه وىضره فى أمره.

أي ما الذي جعلك تأتيها. 	(((
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قال كلىلة: ما أرى على الأسد فى رأىه فى الثور ومكانه منه ومنزلته عنده شىئا ولا 
شرا. قال دمنة: إنما ىؤتى السلطان وىفسد أمره من قبل ستة أشىاء:

الحرمان والفتنة والهوى والفظاظة))) والزمان والخرق.

الرأى  أهل  من  والساسة  والنصحاء  الأعوان  صالح  ىحرم  فأن  الحرمان  فأما 
الناس  تحارب  فهى  الفتنة  وأما  كذلك.  هو  لمن  التفقد  وترك  والأمانة،  والنجدة 
بىنهم. وأما الهوى فالغرام بالحدىث واللهو والشراب والصىد وما  ووقوع الحرب 
أشبه ذلك. وأما الفظاظة فهى إفراط الشدة حتى ىجمح اللسان بالشتم والىد بالبطش 

فى غىر موضعهما.

الثمرات  الناس من السنىن القحط والموت ونقص  الزمان فهو ما ىصىب  وأما 
والغزوات وأشباه ذلك. وأما الخرق فإعمال الشدة فى موضع اللىن، واللىن فى موضع 
الشدة. وإن الأسد قد أغرم بالثور))) إغراما شدىدا هو الذى ذكرت لك أنه خلىق أن 

ىشىنه وىضره فى أمره.

وأكثر  منك  الأسد  على  وأكرم  منك  أشد  وهو  الثور  تطىق  وكىف  كلىلة:  قال 
أعوانا؟ قال دمنة: لا تنظر إلى صغرى وضعفى: فإن الأمور لىست بالضعف ولا القوة 
ولا الصغر ولا الكبر فى الجثة: فرب صغىر ضعىف قد بلغ بحىلته ودهائه ورأىه ما 
ىعجز عنه كثىر من الأقوىاء. أو لم ىبلغك أن غرابا ضعىفا احتال لأسود))) حتى قتله؟

قال كلىلة: وكىف كان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أن غرابا كان له وكر))) فى شجرة 
على جبل؛ وكان قرىبا منه جُحر ثعبان أسود، فكان الغراب إذا فرخ عمد الأسود إلى 

الفظاظة: القساوة. 	(((
أي: أولع به وتعلق به. 	(((

الأسود: الأفعى. 	(((
وكر: عش. 	(((
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بنات  له من  إلى صدىق  الغراب وأحزنه، فشكا ذلك  فبلغ ذلك من  فأكلها؛  فراخه 
آوى؛ وقال له: أرىد مشاورتك فى أمر قد عزمت علىه؛ قال: وما هو؟ قال الغراب: 

قد عزمت أن أذهب إلى الأسود إذا نام، فأنقر عىنىه، فأفقأهما)))، لعلى أسترىح  منه.

بغىتك من  فىه   أمرا تصىب  فالتمس  احتلت؛  التى  الحىلة  بئس  ابن آوى:  قال   
الأسود، من غىر أن تغرر بنفسك وتخاطر بها. وإىاك أن ىكون مثلك مثل العلجوم))) 

الذى أراد قتل السرطان)))  فقتل نفسه. قال الغراب: وكىف كان ذلك؟

ما  فعاش بها  السمك؛  أجمة كثىرة  أن علجوما عشش فى  آوى: زعموا  ابن  قال 
حزىنا  فجلس  شدىد؛  وجهد  جوع  فأصابه  صىدا؛  ىستطع  فلم  هرم)))  ثم  عاش؛ 
ىلتمس الحىلة فى أمره؛ فمر به سرطان، فرأى حالته وما هو علىه من الكآبة والحزن؛ 
فدنا منه وقال: مالى أراك أىها الطائر هكذا حزىنا كئىبا؟ قال العلجوم: وكىف لا أحزن 
وقد كنت أعىش من صىد ما ها هنا من السمك؟ وإنى قد رأىت الىوم صىادىْن قد 
مرا بهذا المكان؛ فقال أحدهما لصاحبه: إن هاهنا سمكا كثىرا أفلا نصىده أولا؟ فقال 
الآخر: إنى قد رأىت فى مكان كذا سمكا أكثر من هذا السمك؛ فلنبدأ بذلك، فإذا 

فرغنا منه جئنا إلى هذا فأفنىناه.

وقد علمت أنهما إذا فرغا مما هناك، انتهىا إلى هذه الأجمة فاصطادا ما فىها؛ فإذا 
كان ذلك فهو هلاكى ونفاد مدتى. فانطلق السرطان من ساعته إلى جماعة السمك 
علىنا:  لتشىر  أتىناك  إنا  له:  وقلن  فاستشرنه؛  العلجوم  إلى  فأقبلن  بذلك؛  فأخبرهن 
فإن ذا العقل لا ىدع مشاورة عدوه. قال العلجوم: أما مكابرة الصىادىْن فلا طاقة لى 

أي: أنقر عينيه حتى يعمى. 	(((
العلجوم: نوع من الطيور. 	(((

السرطان: حيوان بحرى من القشريات، العشريات الأرجل. 	(((
هرم: كبر سنه وضعف. 	(((
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بها؛ ولا أعلم حىلة إلا المصىر إلى غدىر))) قرىب من هاهنا، فىه سمك ومىاه عظىمة 
وقصب)))؛ فإن استطعتن الانتقال إلىه، كان فىه صلاحكن وخصبكن. فقلن له: ما 
ىمن علىنا بذلك غىرك. فجعل العلجوم ىحمل فى كل ىوم سمكتىن حتى ىنتهى بهما إلى 
بعض التلال فىأكلهما؛ حتى إذا كان ذات ىوم جاء لأخذ السمكتىن؛ فجاءه السرطان؛ 
فقال له: إنى أىضا قد أشفقت من مكانى هذا واستوحشت منه فاذهب بى إلى ذلك 
نظر  فىه  السمك  ىأكل  كان  الذى  التل  من  دنا  إذا  حتى  به،  وطار  فاحتمله  الغدىر؛ 
العلجوم هو صاحبها؛ وأنه  أن  السمك مجموعة هناك؛ فعلم  السرطان فرأى عظام 
ىرىد به مثل ذلك. فقال فى نفسه: إذا لقى الرجل عدوه فى المواطن التى ىعلم أنه فىها 
هالك، سواء قاتل أم لم ىقاتل؛ كان حقىقا أن ىقاتل عن نفسه كرما وحفاظا، ثم أهوى 
بكلبتىه))) على عنق العلجوم، فعصره فمات؛ وتخلص))) السرطان إلى جماعة السمك 
فأخبرهن بذلك. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن بعض الحىلة مهلكة للمحتال 
ولكنى أدلك على أمر، إن أنت قدرت علىه، كان فىه هلاك الأسْود من غىر أن تهلك 

به نفسك، وتكون فىه سلامتك. 

قال الغراب: وما ذاك؟

قال ابن آوى: تنطلق فتبصر فى طىرانك: لعلك أن تظفر بشىء من حلى النساء 
فتخطفه؛ ولا تزال طائرا واقعا، بحىث لا تفوت العىون)))، حتى تأتى جحر الأسود 
الأسود.  من  وأراحوك  حلىهم  أخذوا  ذلك  الناس  رأى  فإذا  عنده.  بالحلى  فترمى 
بنات العظماء فوق سطح تغتسل؛  امرأة من  الغراب محلقا فى السماء؛ فوجد  فانطلق 

غدير: قطعة من الماء. 	(((
قصب: نبات مائى من الفصيلة النجيلية. 	(((

كلبتيه: هما قدماه أو قرناه يمسك بهما فريسته ويضمهما عليه مثل )الكلابة - الكماشة(. 	(((
أي: وصل. 	(((

أي تغيب عنها. 	(((
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وقد وضعت ثىابها وحلىها ناحىة؛ فانقض واختطف من حلىها عقدا، وطار به، فتبعه 
الأسود؛  جحر  إلى  انتهى  حتى  أحد؛  كل  ىراه  بحىث  واقعا،  طائرا  ىزل  ولم  الناس؛ 
فألقى العقد علىه، والناس ىنظرون إلىه. فلما أتوه أخذوا العقد وقتلوا الأسْود. قال 
دمنة لكلىلة: وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الحىلة تجزئ مالا تجزئ القوة. قال 
كلىلة: إن الثور لو لم ىجتمع مع شدته رأىاً لكان كما تقول. ولكن له مع شدته وقوته 

حسن الرأى والعقل. فماذا تستطىع له؟

قال دمنة: إن الثور لكما ذكرت فى قوته ورأىه، ولكنه مقر لى بالفضل؛ وأنا خلىق 
أن أصرعه كما صرعت الأرنبُ الأسد.

قال كلىلة: وكىف كان ذلك؟

تلك  فى  وكان  والعشب؛  المىاه  كثىرة  أرض  فى  كان  أسدا  أن  زعموا  دمنة:  قال 
الأرض من الوحوش فى سعة المىاه والمرعى شىء كثىر؛ إلا أنه لم ىكن ىنفعها ذلك 
لخوفها من الأسد؛ فاجتمعت وأتت إلى الأسد، فقالت له: إنك لتصىب منا الدابة بعد 
الجهد والتعب؛ وقد رأىنا لك رأىا فىه صلاح لك وأمن لنا. فإن أنت أمنتنا ولم تخفنا، 
بذلك،  إلىك فى وقت غدائك: فرضى الأسد  نرسل بها  دابة  ىوم  فلك علىنا فى كل 
وصالح الوحوش علىه، ووفىن له به. ثم إن أرنبا أصابتها القرعة)))، وصارت غداء 
أرىحكن  أن  رجوت  ىضركن؛  لا  فىما  بى  رفقتن  أنتن  إن  للوحوش:  فقالت  الأسد؛ 
الذى  تأمرن  قالت:  الأمور؟  من  تكلفىننا  الذى  وما  الوحوش:  فقالت  الأسد.  من 
ىنطلق بى إلى الأسد أن ىمهلنى رىثما))) أبطئ علىه بعض الإبطاء. فقلن لها ذلك لك. 
ثم  الأسد.  فىه  ىتغدى  كان  الذى  الوقت  متباطئة؛ حتى جاوزت  الأرنب  فانطلقت 

أى: جاءت من نصيبها. 	(((
ريثما: مقدار. 	(((
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تقدمت إلىه وحدها روىدا)))، وقد جاع؛ فغضب وقام من مكانه نحوها؛ فقال لها: 
فتبعنى  أرنب لك،  بعثننى ومعى  إلىك:  الوحوش  أنا رسول  قال:  أقبلت؟  أىن  من 
أسد فى بعض تلك الطرىق، فأخذها منى، وقال: أنا أولى بهذه الأرض وما فىها من 
الوحش. فقلت: إن هذا غداء الملك أرسلنى به الوحوش إلىه. فلا تغصبنه، فسبَّك 
فأرىنى موضع هذا  انطلقى معى  الأسد:  فقال  فأقبلت مسرعة لأخبرك.  وشتمك. 
الأسد. فانطلقت الأرنب إلى جب))) فىه ماء غامر صاف؛ فاطَّلعت فىه، وقالت: هذا 
المكان. فاطلع الأسد، فرأى ظله وظل الأرنب فى الماء؛ فلم ىشك فى قولها؛ ووثب إلىه 

لىقاتله، فغرق فى الجب، فانقلبت الأرنب إلى الوحوش فأعلمتهن صنىعها بالأسد.
قال كلىلة: إن قدرت على هلاك الثور بشىء لىس فىه مضرة للأسد فشأنك: فإن 
الثور قد أضر بى وبك وبغىرنا من الجند؛ وإن أنت لم تقدر على ذلك إلا بهلاك الأسد، 
فلا تقدم علىه، فإنه غدر منى ومنك. ثم إن دمنة ترك الدخول على الأسد أىاما كثىرة؛ 
ثم أتاه على خلوة منه؛ فقال له الأسد: ما حبسك عنى؟ منذ زمان لم أرك. ألا لخىر كان 

انقطاعك؟ قال دمنة: فلىكن خىرا أىها الملك.

قال الأسد: وهل حدث أمر؟

قال دمنة: حدث ما لم ىكن الملك ىرىده ولا أحد من جنده. قال: وما ذاك؟ قال: 
كلام فظىع.

قال: أخبرنى به.

قال دمنة: إنه كلام ىكرهه سامعه، ولا ىشجع علىه قائله. وإنك أىها الملك لذو 
فضىلة، ورأىك ىدلك على أن ىوجعنى أن أقول ما تكره؛ وأثق بك أن تعرف نصحى 
وإىثارى إىاك على نفسى. وإنه لىعرض لى أنك غىر مصدقى فىما أخبرك به؛ ولكنى إذا 

رويدًا: مهلًا. 	(((
جب: بئر. 	(((
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تذكرت وتفكرت أن نفوسنا معاشر الوحوش متعلقة بك لم أجد بدا))) من أداء الحق 
الذى ىلزمنى وإن أنت لم تسألنى وخفت ألا تقبل منى فإنه ىقال: من كتم السلطان 

نصىحته والإخوان رأىه فقد خان نفسه.

قال الأسد: فما ذاك؟

قال دمنة: حدثنى الأمىن الصدوق عندى أن شتربة خلا برءوس جندك، وقال: 
قد خبرت الأسد وبلوت رأىه))) ومكىدته وقوته: فاستبان لى أن ذلك يؤول))) منه 
إلى ضعف وعجز ، وسىكون لى وله شأن من الشؤون. فلما بلغنى ذلك علمت أن 
شتربة خوان))) غدار؛ وأنك أكرمته الكرامة كلها، وجعلته نظىر نفسك، وهو ىظن 
أنه مثلك. وأنك متى زلت عن مكانك صار له ملكك؛ ولا ىدع جهدا إلا بلغه فىك. 
وقد كان ىقال: إذا عرف الملك من الرجل أنه قد ساواه فى المنزلة والحال، فلىصرعه)))؛ 
فإن لم ىفعل به ذلك، كان هو المصروع. وشتربة أعلم بالأمور وأبلغ فىها؛ والعاقل 
هو الذى ىحتال للأمر قبل تمامه ووقوعه: فإنك لا تأمن أن ىكون ولا تستدركه))). 
به  نزل  إذا  الحازمىن من  فأحد  منه وعاجز؛  الرجال ثلاثة: حازم وأحزم  ىقال:  فإنه 
الأمر لم ىدهش له، ولم ىذهب قلبه شعاعا)))، ولم تعى به حىلته ومكىدته التى ىرجو 
المتقدم ذو العدة الذى ىعرف الابتلاء قبل وقوعه؛  بها المخرَج منه؛ وأحزم من هذا 
فىعظمه إعظاما، وىحتال له حتى كأنه قد لزمه: فىحسم))) الداء قبل أن ىبتلى به؛ وىدفع 

بدًا: مفرا. 	(((
بلوت رأيه: اختبرت رأيه. 	(((

يؤول: يعود. 	(((
الخوان: المبالغ في الخيانة بالإصرار عليها. 	(((

يصرعه: يقتله. 	(((
استدركه: تداركه. 	(((

شعاعًا: انتشارًا وتفرقًا. 	(((
يحسم: يبت ويقطع. 	(((



كليلـــة ودمنــة

87

الأمر قبل وقوعه. وأما العاجز فهو فى تردد وتمن وتوانٍ))) حتى ىهلك. ومن أمثال 
ذلك مثل السمكات الثلاث.

قال الأسد: وكىف كان ذلك؟
قال دمنة: زعموا أن غدىرا كان فىه ثلاث سمكات: كىِّسة))) وأكىس منها وعاجزة؛ 
وكان ذلك الغدىر بنجوة))) من الأرض لا ىكاد ىقربه أحد؛ وبقربه نهر جار. فاتفق أنه 
اجتاز بذلك النهر صىادان؛ فأبصرا الغدىر، فتواعدا أن ىرجعا إلىه بشباكهما فىصىدا ما 
فىه من السمك. فسمع السمكات قولهما: فأما أكىسهن لما سمعت قولهما، وارتابت بهما، 
الماء  فىه  الذى ىدخل  المكان  وتخوفت منهما؛ فلم تعرج))) على شىء حتى خرجت من 
من النهر إلى الغدىر. وأما الكىسة فإنها مكثت مكانها حتى جاء الصىادان؛ فلما رأتهما، 
وعرفت ما ىرىدان، ذهبت لتخرج من حىث ىدخل الماء؛ فإذا بهما قد سدا ذلك المكان 
فحىنئذ قالت: فرطت، وهذه عاقبة التفرىط؛ فكىف الحىلة على هذه الحال؟ وقلما تنجع))) 
حىلة العجلة والإرهاق، غىر أن العاقل لا ىقنط من منافع الرأى، ولا ىىئس على حال، 
منقلبة على ظهرها  الماء  إنها تماوتت))) فطفت))) على وجه  ثم  الرأى والجهد.  ىدع  ولا 
والغدىر؛  النهر  بىن  الأرض  على  فوضعاها  الصىادان  فأخذها  بطنها؛  على  وتارة  تارة، 

فوثبت إلى النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل فى إقبال وإدبار حتى صِىدت.

قال الأسد: قد فهمت ذلك؛ ولا أظن الثور ىغشني وىرجو لَي الغوائل))). وكىف 

توان: تمهل. 	(((
كيسة: فطنة، وهي ضد الحمق. 	(((

نجوة: المرتفع من الأرض. 	(((
تعرج: تقف. 	(((

تنجع: تنجح. 	(((
أي: ادعت أنها ميتة. 	(((

طفت: علت. 	(((
الغوائل: المصائب والدواهى. 	(((
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بلغته  إلا  أمنىة  فعلته معه؟ ولا  إلا  أدع خىرا  ىر منى سوءا قط؟ ولم  ىفعل ذلك ولم 
لها  لىس  التى  المنزلة  إلى  ىُرفع  ناصحا حتى  نافعا  ىزال  اللئىم لا  إن  دمنة:  إىاها؟قال 
بأهل؛ فإذا بلغها التمس ما فوقها، ولاسىما أهل الخىانة والفجور: فإن اللئىم الفاجر 
إلى  الهىبة عاد  استغنى وذهبت  فإذا  إلا من فرق))).  له  ىنصح  السلطان ولا  لا ىخدم 
جوهره؛ كذنب الكلب الذى ىربط لىستقىم فلا ىزال مستوىا ما دام مربوطا؛ فإذا حل 
انحنى واعوجَّ كما كان، واعلم أىها الملك أنه من لم ىقبل من نصحائه ما ىثقل علىه مما 
ىنصحون له به، لم ىحمد رأىه، كالمرىض الذى ىدع ما ىبعث له الطبىب؛ وىعمد إلى ما 
ىشتهىه. وحق على موازر السلطان أن ىبالغ فى التحضىض))) له على ما ىزىد سلطانه 
قوة وىزىنه؛ والكف عما ىضره وىشىنه؛ وخىر الإخوان والأعوان أقلهم مداهنة))) فى 
النصىحة؛ وخىر الأعمال أحلاها عاقبة؛ وخىر النساء الموافقة لبعلها)))؛ وخىر الثناء ما 
كان على أفواه الأخىار؛ وأشرف الملوك من لم ىخالطه بطر)))؛ وخىر الأخلاق أعونها 
على الورع))). وقد قىل: لو أن امرءًا توسد))) النار وافترش الحىات، كان أحق ألا ىهنئه 
النوم. والرجل إذا أحس من صاحبه بعداوة ىرىده بها؛ لا ىطمئن إلىه؛ وأعجز الملوك 
آخذهم بالهوىنىَ)))، وأقلهم نظرا فى مستقبل الأمور، وأشبههم بالفىل الهائج الذى 
لا ىلتفت إلى شىء: فإن حزبه أمر تهاون به، وإن أضاع الأمور حمل ذلك على قرنائه.

الناصح مقبول محمول. وإن كان  القول؛ وقول  قال له الأسد: لقد أغلظت فى 

فرق: خوف. 	(((
التحضيض: الترغيب له. 	(((

مداهنة: نفاقًا. 	(((
بعلها: زوجها. 	(((

بطر: إنكار الحق والاستخفاف بالنعمة. 	(((
الورع: التقوى. 	(((

توسد النار: جعلها تحت رأسه. 	(((
الهوينا: التوانى. 	(((
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شتربة معادىا لى، كما تقول، فإنه لا ىستطىع لى ضرا؛ وكىف ىقدر على ذلك وهو آكل 
عشب وأنا آكل لحم؟ وإنما هو لى طعام، ولىس على منه مخافة. ثم لىس إلى الغدر به 
سبىل بعد الأمان الذى جعلته له، وبعد إكرامى له، وثنائى علىه. وإن غىرت ما كان 

منى وبدلته، سفهت رأىى))) وجهلت نفسى وغدرت بذمتى.

قال دمنة: لا ىغرنك قولك: هو لى طعام ولىس عليَّ منه مخافة: فإن شتربة إن لم 
من  ساعة  ضىف  استضافك  إن  وىقال:  غىره.  قبل  من  لك  احتال  بنفسه  ىستطعك 
نهار، وأنت لا تعرف أخلاقه فلا تأمنه على نفسك؛ ولا تأمن أن ىصلك منه أو بسببه 

ما أصاب القملة من البرغوث.

قال الأسد: وكىف كان ذلك؟

قال دمنة: زعموا أن قملة لزمت فراش رجل من الأغنىاء دهرا فكانت تصىب 
من دمه وهو نائم لا ىشعر، وتدب دبىبا رفىقا؛ فمكثت كذلك حىنا حتى استضافها 
لىلة من اللىالى برغوث؛ فقالت له: بت اللىلة عندنا فى دم طىب وفراش لىن؛ فأقام 
الرجل إلى فراشه وثب علىه البرغوث فلدغه لدغة  إذا أوى  البرغوث عندها حتى 
إلا  ىر  فلم  فنظر  فراشه؛  ىفتش  أن  وأمر  الرجل  فقام  عنه؛  النوم  وأطارت  أىقظته؛ 

القملة؛ فأخذت فقصعت))) وفر البرغوث.

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن صاحب الشر لا ىسلم من شره أحد؛ وإن 
هو ضعف عن ذلك جاء الشر بسببه. وإن كنت لا تخاف من شتربة، فخف غىره من 

جندك الذىن قد حملهم  علىك وعلى عداوتك. فوقع فى نفس الأسد كلام دمنة.

فقال: فما الذى ترى إذا؟ وبماذا تشىر؟

حتى  وأذى  ألم  فى  منه  صاحبه  ىزال  ولا  متأكلا،  لاىزال  الضرس  إن  دمنة:  قال 

سفهت رأىي: حقرت رأيي. 	(((
قصعت: قتلت. 	(((
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ىفارقه. والطعام الذى قد عفن فى البطن، الراحة فى قذفه. والعدو المخوف، دواؤه قتله.

قال الأسد: لقد تركتنى أكره مجاورة شتربة إىاى؛ وأنا مرسل إلىه، وذاكر له ما 
وقع فى نفسى منه؛ ثم آمره باللحاق حىث أحب. فكره دمنة ذلك، وعلم أن الأسد 
متى كلم شتربة فى ذلك وسمع منه جوابا عرف باطل ما أتَى به، واطلع على غدره 

وكذبه؛ ولم ىخف علىه أمره.

فقال للأسد: أما إرسالك إلى شتربة فلا أراه لك رأىا ولا حزما؛ فلىنظر الملك 
فى ذلك: فإن شتربة متى شعر بهذا الأمر، خفت أن ىعاجل الملك بالمكابرة. وهو إن 
قاتلك قاتلك مستعدا؛ وإن فارقك، فارقك فراقا ىلىك))) منه النقص، وىلزمك منه 
العار. مع أن ذوى الرأى من الملوك لا ىعلنون عقوبة من لم ىعلن ذنبه؛ ولكن لكل 

ذنب عندهم عقوبة: فلذنب العلانىة عقوبة العلانىة، ولذنب السر عقوبة السر.

قال الأسد: إن الملك إذا عاقب أحدا عن ظنة ظنها من غىر تىقن بجرمه، فنفسه 
عاقب وإىاها ظلم.

قال دمنة: أما إذا كان هذا رأى الملك، فلا ىدخلن علىك شتربة إلا وأنت مستعد 
له؛ وإىاك أن تصىبك منه غرة))) أو غفلة: فإنى لا أحسب الملك حىن ىدخل علىه إلا 
سىعرف أنه قد هم بعظىمة. ومن علامات ذلك أنك ترى لونه متغىرا. وترى أوصاله 

ترعد؛ وتراه ملتفتا ىمىنا وشمالا؛ وتراه ىهز قرنىه فعل الذى هم بالنطاح والقتال.
قال الأسد: سأكون منه على حذر؛ وإن رأىت منه ما ىدل على ما ذكرت علمت 

أن ما فى أمره شك.

كان  ما  نفسه  فى  وقع  قد  أنه  وعرف  الثور،  على  الأسد  حمل  من  دمنة  فرغ  فلما 
بالأسد؛  لىغرىه  الثور  ىأتى  أن  أراد  له،  وىتهىأ  الثور،  سىتحذر  الأسد  وأن  ىلتمس، 

يليك: يلحقك. 	(((
غرة: فجأة. 	(((
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وأحب أن ىكون إتىانه من قبل الأسد مخافة أن ىبلغه ذلك فىتأذى به.

فقال: أىها الملك ألا آتى شتربة فأنظر إلى حاله وأمره؛ وأسمع كلامه: لعلى أطلع 
الأسد فى ذلك.  له  فأذن  منه؟  ىظهر لى  ما  الملك على ذلك، وعلى  فأطلع  على سره، 

فانطلق فدخل على شتربة كالكئىب الحزىن. فلما رآه الثور رحب به، وقال:

ما كان سبب انقطاعك عنى؟ فإنى لم أركَ منذ أىام؛ ولعلك فى سلامة!

قال دمنة: ومتى كان من أهل السلامة من لا ىملك نفسه، وأمره بىد غىره ممن لا 
ىوثق به، ولا ىنفك على خطر وخوف. حتى ما من ساعة تمر وىأمن فىها على نفسه.

قال شتربة: وما الذى حدث؟
قال دمنة: حدث ما قُدر وهو كائن. ومن ذا الذى غالب القدر؟ ومن ذا الذى 
بلغ من الدنىا جسىما))) من الأمور فلم ىبطر؟ ومن ذا الذى بلغ مناه))) فلم ىغتر؟ ومن 
رم؟ ومن ذا الذى  ذا الذى تبع هواه فلم ىخسر؟ ومن ذا الذى طلب من اللئام فلم ُحى
خالط الأشرار فسلم؟ ومن ذا الذى صحب السلطان فدام له منه الأمن والإحسان؟
رىب،  الأسد  من  رابك  قد  أنه  على  ىدل  كلاما  منك  أسمع  إنى  شتربة:  قال 

وهالك))) منه أمر.
قال دمنة: أجل ، لقد رابنى منه ذلك، ولىس هو فى أمر نفسى.

قال شتربة: ففى نفس من رابك؟
، وما كنت جعلت لك من  قال دمنة: قد تعلم ما بىنى وبىنك، وتعلم حقك عليَّ
العهد والمىثاق أىام أرسلنى الأسد إلىك، فلم أجد بدا من حفظك وإطلاعك على ما 

اطلعت علىه مما أخاف علىك منه.

جسيمًا: مكانة عالية. 	(((
مناه: أمانيه. 	(((

أي: أصابك هول وفزع. 	(((
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قال شتربة: وما الذى بلغك؟

قال دمنة: حدثنى الخبىر الصدوق الذى لا مرىة))) فى قوله أن الأسد قال لبعض 
آكله  فأنا  حاجة؛  حىاته  إلى  لى  ولىس  الثور؛  سمن  أعجبنى  قد  وجلسائه:  أصحابه 
عهده؛  ونقض  غدره  وعرفت  القول،  هذا  بلغنى  فلما  لحمه.  من  أصحابى  ومطعم 
أقبلت إلىك لأقضى حقك؛ وتحتال أنت لأمرك. فلما سمع شتربة كلام دمنة، وتذكر 
ما كان دمنة جعل له من العهد والمىثاق، وفكر فى أمر الأسد، ظن أن دمنة قد صدقه 

ونصح له؛ ورأى أن الأمر شبىه بما قال دمنة. فأهمه ذلك؛ وقال:

ما كان للأسد أن ىغدر بى ولم آت إلىه ذنبا، ولا إلى أحد من جنده، منذ صحبته؛ 
ولا أظن الأسد إلا قد حمل على بالكذب وشبه))) علىه أمرى: فإن الأسد قد صحبه 
قوم سوء؛ وجرب منهم الكذب وأمورا هى تصدق عنده ما بلغه من غىرهم: فإن 
الخطأ  على  تجربته  وحملته  بالأخىار؛  ظن  سوءَ  صاحبها  أورثت  ربما  الأشرار  صحبة 
كخطأ البطة التى زعموا أنها رأت فى الماء ضوء كوكب، فظنته سمكة، فحاولت أن 
تصىدها، فلما جربت ذلك مرارا، علمت أنه لىس بشىء ىصاد فتركته. ثم رأت من 
غد ذلك الىوم سمكة، فظنت أنها مثل الذى رأته بالأمس، فتركتها ولم تطلب صىدها. 
فإن كان الأسد بلغه عنى كذبٌ فصدقه عليَّ وسمعه فى، فما جرى على غىرى ىجرى 
على. وإن كان لم ىبلغه شىء، وأراد السوء بى من غىر علة)))؛ فإن ذلك لمن أعجب 
الأمور. وقد كان ىقال: إن من العجب أن ىطلب الرجل رضا صاحبه ولا ىرضى، 
كان  الموجدة))) عن علة،  كانت  فإذا  فىسخط.  ىلتمس رضاه  أن  ذلك  وأعجب من 
الرضا موجودا والعفو مأمولا. وإذا كانت عن غىر علة، انقطع الرجاء: لأن العلة إذا 

لا مرية: لا شك ولا جدال. 	(((
شبه: التبس. 	(((
علة: سبب. 	(((

أي: الغضب. 	(((
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كانت الموجدة فى ورودها)))، كان الرضا مأمولا فى صدورها.

كبىره.  ولا  ذنب،  صغىر  ولا  جرما،  الأسد  وبىن  بىنى  أعلم  فلا  نظرت:  وقد 
أمره،  من  شىء  كل  فى  ىحترس  أن  صاحب  صحبة  أطال  أحد  ىستطىع  ما  ولعمرى 
ولا أن ىتحفظ))) من أن ىكون منه صغىرة أو كبىرة ىكرهها صاحبه. ولكن الرجل 
ذا العقل وذا الوفاء إذا سقط عنده صاحبه سقطة نظر فىها، وعرف قدر مبلغ خطئه 
عمدا كان أو خطأ. ثم ىنظر هل فى الصفح عنه أمر ىخاف ضرره وشىنه؟ فلا ىؤاخذ 
ذنبا؛  عليَّ  اعتقد  قد  الأسد  كان  فإن  سبىلا.  عنه  الصفح  إلى  فىه  ىجد  بشىء  صاحبه 
فلست أعلمه؛ إلا أنى خالفته فى بعض رأىه نصىحة له؛ فعساه أن ىكون قد أنزل أمرى 
على الجراءة علىه والمخالفة له؛ ولا أجد لى فى هذا المحضر إثما ما: لأنى لم أخالفه فى 
شىء إلا ما قد ندر من مخالفة الرشد والمنفعة والدىن؛ ولم أجاهر بشىء من ذلك على 
رءوس جنده وعند أصحابه؛ ولكنى كنت أخلو به وأكلمه سرا كلام الهائب الموقر))).
وعلمت أنه من التمس الرخص من الإخوان عند المشاورة، ومن الأطباء عند 
المرض، ومن الفقهاء عند الشبهة، أخطأ منافع الرأى؛ وازداد فىما وقع فىه من ذلك 
تورطا)))، وحمل الوزر. وإن لم ىكن هذا، فعسى أن ىكون ذلك من بعض سكرات 
والمودة   والثقة  بالسلامة  صوحب  وإن  خطرة،  السلطان  مصاحبة  فإن  السلطان: 
فىه  لى  جعل  قد  الفضل  من  أوتىت  ما  فبعض  هذا،  ىكن  لم  وإن  الصحبة.  وحسن 
الهلاك. وإن لم ىكن هذا ولا هذا، فهو إذا من مواقع القضاء والقدر الذى لا ىدفع؛ 
والقدر هو الذى ىسلب الأسد قوته وشدته؛ وىدخله القبر؛ وهو الذى ىحمل الرجل 
ىنزع  من  الحمة  ذات  الحىة  على  ىسلط  الذى  وهو  الهائج؛  الفىل  ظهر  على  الضعىف 

ورودها: حضورها. 	(((
يتحفظ: يتوقى. 	(((

أي: المعظم المبجل. 	(((
ارتباكا. 	(((
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على  وىوسع  الشهم،  وىثبط)))  حازما،  العاجز  ىجعل  الذى  وهو  بها؛  وىلعب  حمتها 
التى  العلل  من  المقادىر)))  تعترىه  ما  عند  الشجاع  وىجبن  الجبان،  وىشجع  المقتر)))، 

وضعت علىها الأقدار.

قال دمنة: إن إرادة الأسد بك لىست من تحمىل الأشرار ولا سكرة السلطان ولا 
غىر ذلك، ولكنها الغدر والفجور منه: فإنه فاجر خوان غدار: لطعامه حلاوة وآخره 

سم ممىت.

قال شتربة: فأرانى قد استلذذت الحلاوة إذ ذقتها: وقد انتهىت إلى آخرها الذى 
هو الموت؛ ولولا الحىن))) ما كان مقامى عند الأسد، وهو آكل لحم وأنا آكل عشب 
فأنا فى هذه الورطة كالنحلة التى تجلس على نور النىلوفر))) إذ تستلذ رىحه وطعمه، 
فتحبسها تلك اللذة؛ فإذا جاء اللىل ىنضم علىها، فترتبك فىه وتموت. ومن لم ىرض 
ىغنىه وطمحت))) عىنه إلى ما سوى ذلك، ولم ىتخوف  الذى  بالكفاف)))  الدنىا  من 
ىقنعه ذلك، حتى  بالشجرة والرىاحىن، ولا  الذى لا ىرضى  عاقبتها، كان كالذباب 
ىطلب الماء الذى ىسىل من أذن الفىل، فىضربه الفىل بآذانه فىهلكه. ومن ىبذل وده 
المعجب)))  على  ىشر  ومن  السباخ))).  فى  ىبذر  كمن  فهو  ىشكره،  لا  لمن  ونصىحته 

يثبط: يعوق. 	(((
المقتر: الفقير المضيق عليه رزقه. 	(((

تعتريه المقادير: تصيبه الأقدار. 	(((
الحين: المحنة. 	(((

النيلوفر: جنس نباتات مائية فيها أنواع تنبت في الأنهار والمناقع وأنواع تزرع في الأحواض لورقها  	(((
وزهرها.

الكفاف: القليل. 	(((
طمحت: علت. 	(((

باخ: الأرض التي لم تحرث ولم تعمر. السِّ 	(((
المعجب: المتكبر المزهو المترفع. 	(((
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)المتكبر(، فهو كمن ىشاور المىت أو ىسارُّ الأصم))).

قال دمنة: دع عنك هذا الكلام واحتل لنفسك.

قال شتربة: بأى شىء أحتال لنفسى، إذا أراد الأسد أكلى، مع ما عرفتنى من رأى 
أراد أصحابه بمكرهم  ثم  ىرد بى إلا خىرا،  لم  لو  أنه  الأسد وسوء أخلاقه؟ واعلم 
البرىء  على  الظلمة  المكرة  اجتمع  إذا  فإنه  ذلك  على  لقدروا  هلاكى  وفجورهم 
الصحىح، كانوا خلقاء )جدىرىن( أن ىهلكوه، وإن كانوا ضعفاء وهو قوى؛ كما أهلك 

الذئب والغراب وابن آوى الجمل، حىن اجتمعوا علىه بالمكر والخدىعة والخىانة.

قال دمنة: وكىف كان ذلك؟

قال شتربة: زعموا أن أسدا كان فى أجمة مجاورة لطرىق من طرق الناس؛ وكان 
له أصحاب ثلاثة: ذئب وغراب وابن آوى؛ وأن رعاة مروا بذلك الطرىق، ومعهم 

جمال، فتخلف منها جمل، فدخل تلك الأجمة حتى انتهى إلى الأسد؛ فقال له الأسد:

من أىن أقبلت؟

قال: من موضع كذا.

قال: فما حاجتك؟

قال: ما ىأمرنى به الملك.

زمنا  معه  والجمل  الأسد  فأقام  والخصب.  والأمن  السعة  فى  عندنا  تقىم  قال: 
فقاتله  فىلا عظىما،  فلقى  الصىد،  الأىام لطلب  إن الأسد مضى فى بعض  ثم  طوىلا. 
الفىل  خدشه  وقد  الدم،  منه  ىسىل  بالجراح،  مثخنا  مثقلا  منه  وأفلت  شدىدا؛  قتالا 
الصىد؛  ىقدر على طلب  ولا  حراكا،  ىستطىع  وقع لا  مكانه،  إلى  وصل  فلما  بأنىابه. 
من  ىأكلون  كانوا  لأنهم  طعاما:  ىجدون  لا  أىاما  آوى  وابن  والغراب  الذئب  فلبث 

يسار الأصم: يحدثه ويحاوره فى السر والخفاء. 	(((
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فضلات الأسد وطعامه؛ فأصابهم جوع شدىد وهزال، وعرف الأسد ذلك منهم.

فقال: لقد جهدتم))) واحتجتم إلى ما تأكلون.

فقالوا: لا تهمنا أنفسنا: لكنا نرى الملك على ما نراه. فلىتنا نجد ما ىأكله وىصلحه. 
قال الأسد: ما أشك فى نصىحتكم، ولكن انتشروا لعلكم تصىبون صىدا تأتوننى به؛ 

فىصىبنى وىصىبكم منه رزق.

فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد؛ فتنحوا ناحىة، وتشاوروا فىما 
بىنهم، وقالوا:

مالنا ولهذا الآكل العشب الذى لىس شأنه من شأننا. ولا رأىه من رأىنا؟ ألا نزىِّن 
للأسد فىأكله وىطعمنا من لحمه؟

قال ابن آوى: هذا مما لا نستطىع ذكره للأسد: لأنه قد أمن الجمل، وجعل له من 
ذمته عهدا.

قال الغراب: أنا أكفىكم أمر الأسد. ثم انطلق فدخل على الأسد؛ فقال له الأسد: 
هل أصبت شىئا؟

قال الغراب: إنما ىصىب من ىسعى وىبصر. وأما نحن فلا سعى لنا ولا بصر: لما 
بنا من الجوع؛ ولكن قد وفقنا لرأى واجتمعنا علىه؛ إن وافقنا الملك فنحن له مجىبون. 

قال الأسد: وما ذاك؟

قال الغراب: هذا الجمل آكل العشب المتمرغ))) بىننا من غىر منفعة لنا منه، ولا 
رد عائدة)))، ولا عمل ىعقب مصلحة.

فلما سمع الأسد ذلك غضب وقال:

جُهِدْتُم: حصل لكم عنت ومشقة. 	(((
المتمرغ: المتقلب. 	(((

عائدة: فائدة. 	(((
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ما أخطأ رأىك، وما أعجز مقالك، وأبعدك من الوفاء والرحمة! وما كنت حقىقا 
أن تجترئ عليَّ بهذه المقالة، وتستقبلنى بهذا الخطاب؛ مع ما علمت من أنى قد أمنت 
الجمل، وجعلت له من ذمتى. أو لم ىبلغك أنه لم ىتصدق متصدق بصدقة هى أعظم 

أجرا ممن أمن نفسا خائفة، وحقن دما))) مهدرا؟ وقد أمنته ولست بغادر به.

قال الغراب: إنى لأعرف ما ىقول الملك؛ ولكن النفس الواحدة ىفتدى بها أهل 
البىت؛ وأهل البىت تفتدى بهم القبىلة؛ والقبىلة ىفتدى بها أهل المصر)))؛ وأهل المصر 
فداء للملك. وقد نزلت بالملك الحاجة؛ وأنا أجعل له من ذمته مخرجا، على ألا ىتكلف 
الملك ذلك، ولا ىلىه بنفسه، ولا ىأمر به أحدا؛ ولكنا نحتال بحىلة لنا وله فىها إصلاح 
وظفر. فسكت الأسد عن جواب الغراب عن هذا الخطاب. فلما عرف الغراب إقرار 

الأسد أتى أصحابه، فقال لهم:

قد كلمت الأسد فى أكله الجمل؛ على أن نجتمع نحن والجمل عند الأسد، فنذكر 
بأمره، وحرصا على صلاحه؛ وىعرض كل واحد  منا  اهتماما  له  ما أصابه، ونتوجع 
منا نفسه علىه تجملا))) لىأكله، فىرد الآخران علىه، وىسفهان رأىه، وىبىنان الضرر فى 

أكله. فإذا فعلنا ذلك، سلمنا كلنا ورضى الأسد عنا.

ففعلوا ذلك، وتقدموا إلى الأسد.

فقال الغراب: قد احتجتَ أىها الملك إلى ما ىقوىك؛ ونحن أحق أن نهب أنفسنا 
لنا فى الحىاة من  بقاء بعدك، ولا  منا  فإذا هلكت فلىس لأحد  نعىش؛  فإنا بك  لك: 

خىرة؛ فلىأكلنى الملك: فقد طبت))) بذلك نفسا.

حقن دما: صانه ولم يرقه. 	(((
مصر: المدينة. 	(((

تجملًا: تكلف الجمال بحسن الخلق. 	(((
طبت: رضيت. 	(((



كليلـــة ودمنــة

98

فىك  ولىس  أكلك؛  فى  للملك  خىر  فلا  اسكت؛  أن  آوى  وآبن  الذئب  فأجابه 
شبع. قال ابن آوى لكن أنا أشبع الملك، فلىأكلنى: فقد رضىت بذلك، وطبت عنه 

نفسا. فرد علىه الذئب والغراب بقولهما:

إنك لمنتن قذر.

قال الذئب: إنى لست كذلك، فلىأكلنى الملك، فقد سمحت بذلك، وطبت عنه 
نفسا؛ فاعترضه الغراب وابن آوى وقالا:

قد قالت الأطباء: من أراد قتل نفسه فلىأكل لحم ذئب.

فظن الجمل أنه إذا عرض نفسه على الأكل، التمسوا له عذرا كما التمس بعضهم 
لبعض الأعذار، فىسلم وىرضى الأسد عنه بذلك، وىنجو من المهالك. فقال:

لكن أنا فى للملك شبع ورى؛ ولحمى طىب هنى، وبطنى نظىف، فلىأكلنى الملك، 
وىطعم أصحابه وخدمه: فقد رضىت بذلك، وطابت نفسى عنه، وسمحت به.

فقال الذئب والغراب وابن آوى: لقد صدق الجمل وكرم؛ وقال ما عرف. ثم 
إنهم وثبوا علىه فمزقوه.

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنه إن كان أصحاب الأسد قد اجتمعوا على 
هلاكى فإنى لست أقدر أن أمتنع منهم، ولا أحترس؛ وإن كان رأى الأسد لى على 
غىر ما هم علىه من الرأى فى، فلا ىنفعنى ذلك، ولا ىغنى عنى شىئا. وقد ىقال: خىر 
))) فى نفسه لى إلا الخىر والرحمة،  السلاطىن من عدل فى الناس. ولو أن الأسد لم ىَكِنَّ
لغىرته كثرة الأقاوىل: فإنها إذا كثرت لم تلبث دون أن تذهب الرقة والرأفة. ألا ترى 
على  انحداره  دام  إذا  فالماء  الإنسان؟  من  أشد  الحجر  وأن  الحجر؛  من  ألىن  الماء  أن 

الحجر لم ىلبث حتى ىثقبه وىؤثر فىه. وكذلك القول فى الإنسان.

يَكِن: يضمر. 	(((



كليلـــة ودمنــة

99

قال دمنة: فماذا ترىد أن تصنع الآن؟

قال شتربة: ما أرى إلا الاجتهاد والمجاهدة بالقتال: فإنه لىس للمصلى فى صلاته، 
ولا للمتصدق فى صدقته، ولا للورع فى ورعه من الأجر ما للمجاهد عن نفسه. إذا 

كانت مجاهدته على الحق.

ولكن  ذلك؛  غىر  ىستطىع  وهو  بنفسه،  ىخاطر  أن  لأحد  ىنبغى  لا  دمنة:  قال 
رفق  من  استطاع  بما  ذلك  قبل  وبادئ  الحىل؛  آخر  القتال  جاعل  الرأى  صاحب  ذا 
وتمحل. وقد قىل: لا تحقرن العدو الضعىف المهىن، ولا سىما إذا كان ذا حىلة وىقدر 
على الأعوان؛ فكىف بالأسد على جراءته وشدته؟ فإن من حقر عدوه لضعفه أصابه 

ما أصاب وكىل البحر من الطىطوى))).
قال شتربة: وكىف كان ذلك؟

على  وطنه  كان  الطىطوى  له  ىقال  البحر  طىور  من  طائرا  أن  زعموا  دمنة:  قال 
ساحل البحر، ومعه زوجة له، فلما جاء أوان تفرىخهما قالت الأنثى للذكر:

لو التمسنا مكانا حرىزا))) نفرخ فىه: فإنى أخشى من وكىل البحر إذا مد الماء أن 
ىذهب بفراخنا.

فقال لها: أفرخى مكانك: فإنه موافق لنا؛ والماء والزهر منا قرىب.
قالت له: ىا غافل لىحسن نظرك: فإنى أخاف وكىل البحر أن ىذهب بفراخنا.

فقال لها: أفرخى مكانك: فإنه لا ىفعل ذلك.
نفسك  تعرف  ألا  إىاك؟  وتهدده  وعىده  أماتذكر  تعنتك)))!  أشد  ما  له:  فقالت 

وقدرك؟ فأبى أن ىطىعها. فلما أكثرت علىه ولم ىسمع قولها، قالت له: 

الطيطوي: نوع من اليمام يفضل الحياة في الصحراء، يطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة. 	(((
حريزًا: حصيناً. 	(((

التعنت: إدخال المشقة. 	(((
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إن من لم ىسمع قول الناصح ىصىبه ما أصاب السلحفاة حىن لم تسمع قول البطتىن.

قال الذكر: وكىف كان ذلك؟

* مثل السلحفاة والبطتين

قالت الأنثى: زعموا أن غدىرا كان عنده عشب، وكان فىه بطتان وكان فى الغدىر 
الماء؛ فجاءت  أن غىض))) ذلك  فاتفق  البطتىن مودة وصداقة.  بىنها وبىن  سلحفاة، 

البطتان لوداع السلحفاة، وقالتا:

السلام علىك فإننا ذاهبتان عن هذا المكان لأجل نقصان الماء عنه.

فقالت: إنما ىبىن نقصان الماء على مثلى: فإنى كأنى السفىنة لا أقدر على العىش إلا 
بالماء. فأما أنتما فتقدران على العىش حىث كنتما. فاذهبا بى معكما.

قالتا لها: نعم. 

قالت: كىف السبىل إلى حملى؟ 

قالتا: نأخذ بطرفى عود، وتتعلقىن بوسطه؛ ونطىر بك فى الجو. وإىاك، إذا سمعت 
الناس ىتكلمون، أن تنطقى. 

ثم أخذتاها فطارتا بها فى الجو. فقال الناس: 

عجب: سلحفاة بىن بطتىن، قد حملتاها. فلما سمعت ذلك قالت: 

فقأ الله أعىنكم أىها الناس، فلما فتحت فاها بالنطق وقعت على الأرض فماتت.

ذهب  الماء  مد  فلما  البحر.  وكىل  تخافى  فلا  مقالتك؛  سمعت  قد  الذكر:  قال 
بفراخهما. 

فقالت الأنثى: قد عرفت فى بدء الأمر أن هذا كائن.

أي: نزل الماء في الأرض وغاب فيها. 	(((
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 قال الذكر: سوف أنتقم منه. 
ثم مضى إلى جماعة الطىر فقال لهن: إنكن أخواتى وثقاتى: فأعنَّنى. 

قلن: ماذا ترىد أن نفعل؟ 
وكىل  من  لقىت  ما  إلىهن  فنشكو  الطىر،  سائر  إلى  معى  وتذهبن  تجتمعن  قال: 

البحر؛ ونقول لهن:
إنكن طىر مثلنا: فأعننا. فقالت له جماعة الطىر: 

إن العنقاء))) هى سىدتنا وملكتنا: فاذهب بنا إلىها حتى نصىح بها، فتظهر لنا؛ 
فنشكو إلىها ما نالك من وكىل البحر؛ ونسألها أن تنتقم لنا منه بقوة ملكها. ثم إنهن 
ذهبن إلىها مع الطىطوى، فاستغثنها؛ وصحن بها؛ فتراءت))) لهن فأخبرنها بقصتهن؛ 
وسألنها أن تسىر معهن إلى محاربة وكىل البحر، فأجابتهن إلى ذلك. فلما علم وكىل 
البحر أن العنقاء قد قصدته فى جماعة الطىر خاف من محاربة ملك لا طاقة له به. فرد 

فراخ الطىطوى؛ وصالحه فرجعت العنقاء عنه.
وإنما حدثتك بهذا الحدىث لتعلم أن القتال مع الأسد لا أراه لك رأىا.

ولا  علانىة  ولا  سرا  العداوة  له  ناصب  ولا  الأسد،  بمقاتل  أنا  فما  شتربة:  قال 
متغىر له عما كنت علىه، حتى ىبدوَ لى منه ما أتخوف فأغالبه. فكره دمنة قوله، وعلم 
أن الأسد إن لم ىر من الثور العلامات التى كان ذكرها له اتهمه وأساء به الظن. فقال 

دمنة لشتربة: اذهب إلى الأسد فستعرف حىن ىنظر إلىك ما ىرىد منك. 

قال شتربة: وكىف أعرف ذلك؟ 

قال دمنة: سترى الأسد حىن تدخل علىه مقعىا))) على ذنبه، رافعا صدره إلىك، 

))) العنقاء: طاهر وهمي يضرب به المثل فيما هو مستحيل.
تراءت: ظهرت. 	(((

مقعيا: جالسًا. 	(((
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مادا بصره نحوك، قد صر))) أذنىه، وفغر فاه)))، واستوى للوثبة. 

قال شتربة: إن رأىت هذه العلامات من الأسد عرفت صدقك فى قولك، ثم إن 
دمنة لما فرغ من حمل الأسد على الثور، والثور على الأسد توجه إلى كلىلة. فلما التقىا، 

قال كلىلة: إلام))) انتهى عملك الذى كنت فىه؟ 

قال دمنة: قرىب من الفراغ على ما أحب وتحب. 

ما ىجرى  وىنظرا  والثور،  الأسد  قتال  لىحضرا  جمىعا  انطلقا  ودمنة  كلىلة  إن  ثم 
بىنهما، وىعاىنا ما يؤول إلىه أمرهما. وجاء شتربة، فدخل على الأسد، فرآه مقعىا كما 

وصفه له دمنة، فقال: 

ما صاحب السلطان إلا كصاحب الحىة التى فى مبىته))) ومقىله)))، فلا ىدرى متى 
تهىج به. ثم إن الأسد نظر إلى الثور فرأى الدلالات التى ذكرها له دمنة: فلم ىشك أنه 
جاء لقتاله. فواثبه، ونشأ بىنهما الحرب، واشتد قتال الثور والأسد، وطال، وسالت 

بىنهما الدماء. فلما رأى كلىلة أن الأسد قد بلغ منه ما قد بلغ.

قال لدمنة: أىها الفسل))) ما أنكر جهلتك وأسوأ عاقبتك فى تدبىرك! 

قال دمنة: وما ذاك؟

الثور. وإن أخرق الخرق من حمل صاحبه على  قال كلىلة: جُرح الأسد وهلك 
سوء الخلق والمبارزة والقتال، وهو ىجد إلى غىر ذلك سبىلا. وإن العاقل ىدبر الأشىاء 

صر: أصغى. 	(((
فغر فاه: فتح فمه. 	(((

إلام: إلى أي شيء. 	(((
مبيته: أي وقت البيات والنوم. 	(((

مقيله: وقت قيلولته وهو وقت النوم من الظهيرة. 	(((
الفسل: الرديء الذي لا مروءة له. 	(((
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وىقىسها قبل مباشرتها: فما رجا أن ىتم له منها أقدم علىه، وما خاف أن ىتعذر علىه 
فإنك قد  إلىه، وإنى لأخاف علىك عاقبة بغىك هذا:  ىلتفت  انحرف عنه، ولم  منها 
أحسنت القول ولم تحسن العمل. أىن معاهدتك إىاى أنك لا تضر بالأسد فى تدبىرك؟ 
وقد قىل: لا خىر فى القول إلا مع العمل، ولا فى الفقه إلا مع الورع، ولا فى الصدقة 
إلا مع النىة، ولا فى المال إلا مع الجود، ولا فى الصدق إلا مع الوفاء، ولا فى الحىاة إلا 

مع الصحة، ولا فى الأمن إلا مع السرور.

واعلم أن الأدب ىذهب عن العاقل الطىش، وىزىد الأحمق طىشا؛ كما أن النهار 
ىزىد كل ذى بصر نظرا، وىزىد الخفاش سوء النظر. وقد أذكرنى أمرك شىئا سمعته، 
فإنه ىقال: إن السلطان إذا كان صالحا، ووزراؤه وزراء سوء، منعوا خىره، فلا ىقدر 
أحد أن ىدنوَ منه. ومثله فى ذلك مثل الماء الطىب الذى فىه التماسىح: لا ىقدر أحد 
ىدنو من الأسد أحد  ألا  أردت  ىا دمنة  الماء محتاجا. وأنت  إلى  ىتناوله، وإن كان  أن 
سواك. وهذا أمر لا ىصح ولا ىتم أبدا. وذلك للمثل المضروب: إن البحر بأمواجه، 
لهم،  الوفاء  بغىر  الإخوان  التماس  على  الحرص  الحمق  ومن  بأصحابه.  والسلطان 
وطلب الآخرة بالرىاء، ونفع النفس بضر الغىر. وما عظتى وتأدىبى إىاك إلا كما قال 

الرجل للطائر: 

لا تلتمس تقوىم ما لا ىستقىم، ولا تعالج تأدىب من لا ىتأدب. 

قال دمنة: وكىف كان ذلك؟

قال كلىلة: زعموا أن جماعة من القردة كانوا سكانا فى جبل، فالتمسوا فى لىلة باردة 
ذات رىاح وأمطار نارا، فلم ىجدوا، فرأوا ىراعة))) تطىر كأنها شرارة نار، فظنوها نارا، 
وجمعوا حطبا كثىرا فألقوه علىها، وجعلوا ىنفخون طمعا أن ىوقدوا نارا ىصطلون))) 

يراعة: نوع من الذباب يطير بالليل يضيء ذيله.. 	(((
يصطلون: يستدفأون.. 	(((
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بها من البرد. وكان قرىبا منهم طائر على شجرة، ىنظرون إلىه، وىنظر إلىهم، وقد رأى 
ما صنعوا، فجعل ىنادىهم وىقول: 

لا تتعبوا فإن الذى رأىتموه لىس بنار.

به رجل  فمر  فىه،  لىنهاهم عما هم  منهم  القرب  فلما طال ذلك علىه عزم على   
فعرف ما عزم علىه. فقال له: 

لا تلتمس تقوىم ما لا ىستقىم: فإن الحجر المانع))) الذى لا ىنقطع لا تجرب علىه 
الطائر أن  فأبى  تتعب.  القوس: فلا  ىنحنى لا ىعمل منه  الذى لا  السىوف، والعود 

ىطىعه، وتقدم إلى القردة لىعرفهم أن الىراعة لىست بنار. 

فتناوله بعض القردة فضرب به الأرض فمات. فهذا مثلى معك فى ذلك. ثم قد 
غلب علىك الخب))) والفجور، وهما خلتا سوء، والخب شرهما عاقبة. ولهذا مَثل. 

قال دمنة: وما ذلك المثل؟

* مثل الخب والمغفل

قال كلىلة: زعموا أن خبا))) ومغفلا اشتركا فى تجارة وسافرا، فبىنما هما فى الطرىق، 
إذ تخلف المغفل لبعض حاجته، فوجد كىسا فىه ألف دىنار، فأخذه؛ فأحس به الخب، 

فرجعا إلى بلدهما؛ حتى إذا دنوا من المدىنة قعدا لاقتسام المال. فقال المغفل: 

خذ نصفه وأعطنى نصفه؛ وكان الخب قد قرر فى نفسه أن ىذهب بالألف جمىعه. 
فقال له: لا نقتسم، فإن الشركة والمفاوضة أقرب إلى الصفاء والمخالطة؛ ولكن آخذ 
فإذا  حرىز.  مكان  فهو  الشجرة:  هذه  أصل  فى  الباقى  وندفن  مثلها؛  وتأخذ  نفقة، 
احتجنا جئنا أنا وأنت فنأخذ حاجتنا منه، ولا ىعلم بموضعنا أحد. فأخذا منه ىسىرا، 

الحجر المانع: الصلب الضنين الممسك. 	(((
الخب: الغش والخداع.. 	(((

خلتا: خصلتا.. 	(((
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ودفنا الباقى فى أصل دوحة)))، ودخلا البلد. ثم إن الخب خالف المغفل إلى الدنانىر 
فأخذها، وسوى الأرض كما كانت. وجاء المغفل بعد ذلك بأشهر فقال للخب: 

قد احتجت إلى نفقة فانطلق بنا نأخذ حاجتنا؛ فقام الخب معه وذهبا إلى المكان 
فحفرا، فلم ىجدا شىئا. فأقبل الخب على وجهه ىلطمه ىقول: 

ىحلف  المغفل  فجعل  فأخذتها.  الدنانىر  إلى  خالفتنى  صاحب:  بصحبة  تغتر  لا 
وىلعن آخذها ولا ىزداد الخب إلا شدة فى اللطم. 

وقال: ما أخذها غىرك. وهل شعر بها أحد سواك؟ 
ثم طال ذلك بىنهما، فترافعا إلى القاضى، فاقتص القاضى قصتهما، فادعى الخب 

أن المغفل أخذها، وجحد المغفل. 
فقال للخب، ألك على دعواك بىنة؟ 

قال: نعم الشجرة التى كانت الدنانىر عندها تشهد لى أن المغفل أخذها. 

وكان الخب قد أمر أباه أن ىذهب فىتوارى فى الشجرة بحىث إذا سئلت أجاب.

فذهب أبو الخب فدخل جوف الشجرة. ثم إن القاضى لما سمع ذلك من الخب 
عن  فسألها  الشجرة؛  وافى  حتى  معه؛  والمغفل  والخب  وأصحابه  هو  وانطلق  أكبره، 

الخبر. فقال الشىخ من جوفها: نعم المغفل أخذها. 

الشجرة.  تحرق  أن  وأمر  بحطب  فدعا  تعجبه.  اشتد  ذلك  القاضى  سمع  فلما 
على  أشرف  وقد  فأُخرج  ذلك.  عند  الخب  أبو  فاستغاث  النىران  حولها  فأضرمت 
الهلاك. فسأله القاضى عن القصة فأخبره بالخبر؛ فأوقع بالخب ضربا، وبأبىه صفعا)))، 

وأركبه مشهورا)))، وغرم الخب الدنانىر؛ فأخذها وأعطاها المغفل.

دوحة: شجرة كبيرة. 	(((
صفعا: ضربا علي الوجه والقفا. 	(((

أي: أزاع عنه السوء أركبه حمارا وجعل وجهه إلى خلفه وطاف به البلدة. 	(((
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هو  صاحبهما  كان  ربما  والخدىعة  الخب  أن  لتعلم  المثل  هذا  لك  ضربت  وإنما 
المغبون))). وإنك ىا دمنة جامع للخب والخدىعة والفجور. وإنى أخشى علىك ثمرة 
عملك، مع أنك لست بناج من العقوبة: لأنك ذو لونىن ولسانىن. وإنما عذوبة ماء 
الأنهار ما لم تبلغ إلى البحار. وصلاح أهل البىت ما لم ىكن فىهم المفسد. وإنه لا شىء 
أشبه بك من الحىة ذات اللسانىن التى فىها السم: فإنه قد ىجرى من لسانك كسمها. 
وإنى لم أزل لذلك السم من لسانك خائفا، ولما ىحل بك متوقعا، والمفسد بىن الإخوان 
والأصحاب كالحىة ىربىها الرجل وىطعمها وىمسحها وىكرمها، ثم لا ىكون له منها 
غىر اللدغ. وقد ىقال: الزم ذا العقل وذا الكرم، واسترسل إلىهما، وإىاك ومفارقتَهما؛ 
واصحب الصاحب إذا كان عاقلا كرىما أو عاقلا غىر كرىم: فالعاقل الكرىم كامل، 
والعاقل غىر الكرىم اصحبه، وإن كان غىر محمود الخلىقة، واحذر من سوء أخلاقه 
وانتفع بعقله، والكرىم غىر العاقل، الزمه ولا تدع مواصلته، وإن كنت لا تحمد عقله، 
وانتفع بكرمه، وانفعه بعقلك؛ والفرار كل الفرار من اللئىم الأحمق. وإنى بالفرار منك 
لجدىر. وكىف ىرجو إخوانك عندك كرما وودا وقد صنعت بملكك الذى أكرمك 
وشرفك ما صنعت؟ وإن مثلك مثل التاجر الذى قال: إن أرضا تأكل جرذانها))) مائة 

))) حدىدا، لىس بمستنكر على بزاتها))) أن تختطف الأفىال. مَنًّ

قال دمنة: وكىف كان ذلك؟

الوجوه  بعض  إلى  الخروج  فأراد  تاجر،  كذا  بأرض  كان  أنه  زعموا  كلىلة:  قال 
فأودعها رجلا من إخوانه، وذهب فى  مَنًّ حدىدا؛  مائة  الرزق؛ وكان عنده  لابتغاء 

وجهه. ثم قدم بعد ذلك بمدة؛ فجاء والتمس الحدىد.

المغبون: المخدوع المنقوص. 	(((
جرذان: فئران. 	(((

المن: رطلان الرطل سنجة كان يوزن بها أقل من نصف كيلو. 	(((
البازي: جنس من الطيور الصغيرة تميل أجنحتها إلي القصر وتميل أرجلها وأذيالها إلى الطول. 	(((
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فقال له: إنه قد أكلته الجرذان. 

فقال: قد سمعت أنه لا شىء أقطع من أنىابها للحدىد. 

ففرح الرجل بتصدىقه على ما قال وادعى. ثم إن التاجر خرج، فلقى ابنا للرجل؛ 
فأخذه وذهب به إلى منزله؛ ثم رجع إلىه الرجل من الغد فقال له: 

هل عندك علم بابنى؟ 

فقال له التاجر: إنى لما خرجت من عندك بالأمس، رأىت بازىا قد اختطف صبىا، 
ولعله ابنك. 

تخطف  البزاة  أن  رأىتم  أو  سمعتم  هل  قوم  ىا  وقال:  رأسه  على  الرجل  فلطم 
الصبىان؟ 

أن تختطف  بعجب  لىس  مَنٍّ حدىدا  مائة  تأكل جرذانها  أرضا  وإن  نعم.  فقال: 
بزاتها الفىلة. 

قال له الرجل: أنا أكلت حدىدك وهذا ثمنه. فاردد على ابنى.

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنك إذا غدرت بصاحبك فلا شك أنك بمن 
سواه أغدر؛ وأنه إذا صاحب أحد صاحبا وغدر بمن سواه فقد علم صاحبه أنه لىس 
عنده للمودة موضع: فلا شىء أضىع من مودة تمنح من لا وفاء له، وحباء))) ىصطنع 
عند من لا شكر له، وأدب ىحمل إلى من لا ىتأدب به ولا ىسمعه، وسر ىستودع من لا 
ىحفظه؛ فإن صحبة الأخىار تورث الخىر، وصحبة الأشرار تورث الشر: كالرىح إذا 
مرت بالطىب حملت طىبا، وإذا مرت بالنتن حملت نتنا وقد طال وثقل كلامى علىك.

فانتهى كلىلة من كلامه إلى هذا المكان وقد فرغ الأسد من الثور. ثم فكر فى قتله 
بعد أن قتله وذهب عنه الغضب. وقال: 

الحباء: ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به من العطاء. 	(((
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لقد فجعنى شتربة بنفسه؛ وقد كان ذا عقل ورأى وخلق كرىم، ولا أدرى لعله 
كان برىئا أو مكذوبا علىه؛ فحزن وندم على ما كان منه، وتبىن ذلك فى وجهه؛ وبصر 

به دمنة، فترك محاورة كلىلة. وتقدم إلى الأسد فقال له:

 لىهنئك الظفر))) إذ أهلك أعداءك. فماذا ىحزنك أىها الملك؟ 

قال: أنا حزىن على عقل شتربة ورأىه وأدبه؟ 

الرجل  وإن  ىخافه.  من  ىرحم  لا  العاقل  فإن  الملك:  أىها  ترحمه  لا  دمنة:  له  قال 
الحازم ربما أبغض الرجل وكرهه، ثم قربه وأدناه: لما ىعلم عنده من الغناء والكفاىة، 
فعل الرجل المتكاره على الدواء الشنىع رجاء منفعته. وربما أحب الرجل، وعز علىه، 
فأقصاه وأهلكه، مخافة ضرره؛ كالذى تلدغه الحىة فى إصبعه فىقطعها وىتبرأ منها مخافة 
أن ىسري سمها إلى بدنه. فرضي الأسد بقول دمنة. ثم علم الأسد بعد ذلك بكذبه 

وغدره وفجوره فقتله شر قتلة.

)انتهى باب الأسد والثَّوْر(

  

أي: لتهنأ بالفوز. 	(((



كليلـــة ودمنــة

109

الباب السادس
الفحص عــــن أمــــــر دمنــــة
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف: 

بىن  الثابتة  المودة  بالنمىمة  ىفسد  كىف  المحتال،  الماهر  الواشى  عن  حدثتنى  قد 
المتحابىن. فحدثنى فىما كان من حال دمنة وما آل أمره إلىه بعد قتل شتربة، وما كان 
من معاذىره عند الأسد وأصحابه حىن راجع الأسد رأىه فى الثور، وتحقق النمىمة من 

دمنة، وما كانت حجته التى احتجَّ بها.

قال الفىلسوف: أنا وجدت فى حدىث دمنة أن الأسد حىن قتل شتربة ندم على 
قتله، وذكر قدىم صحبته وجسىم خدمته، وأنه كان أكرم أصحابه علىه. وأخصهم 
منزلة لدىه، وأقربهم وأدناهم إلىه؛ وكان ىواصل له المشورة دون خواصه. وكان من 
أخص أصحابه عنده بعد الثور النمر. فاتفق أنه أمسى النمر ذات لىلة عند الأسد؛ 
فخرج من عنده جوف اللىل ىرىد منزله، فاجتاز على منزل كلىلة ودمنة. فلما انتهى 
إلى الباب، سمع كلىلة ىعاتب دمنة على ما كان منه، وىلومه على النمىمة واستعمالها؛ 
وترك  دمنة  عصىان  النمر  وعرف  الخاصة.  حق  فى  والبهتان  الكذب  مع  خصوصا 

القبول له. فوقف ىستمع ما ىجرى بىنهما فكان فىما قال كلىلة لدمنة:

نفسك جناىة  ارتكبت مركبا صعبا، ودخلت مدخلا ضىقا، وجنىت على  لقد   
انكشف للأسد  إذا  موبقة)))، وعاقبتها وخىمة)))؛ وسوف ىكون مصرعك شدىدا، 
أمرك، واطلع علىه، وعرف غدرك ومحالك)))، وبقىت لا ناصر لك؛ فىجتمع علىك 
الهوان والقتل، مخافة شرك، وحذرا من غوائلك؛ فلست بمتخذك بعد الىوم خلىلا، 
جدىر  وأنا  فىه.  رغبة  لا  عمن  تباعد  قالوا:  قد  العلماء  لأن  سرا؛  إلىك  مفشِ  ولا 

بمباعدتك، والتماس الخلاص لى مما وقع فى نفس الأسد من هذا الأمر.

موبقة: مهلكة. 	(((

وخيمة: وبيلة. 	(((
محالك: احتيالك. 	(((
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فلما سمع النمر هذا من كلامهما قفل))) راجعا، فدخل على أم الأسد؛ فأخذ علىها 
العهود والمواثىق أنها لا تفشى ما ىُسر إلىها، فعاهدته على ذلك فأخبرها بما سمع من 
كلام كلىلة ودمنة. فلما أصبحت دخلت على الأسد، فوجدته كئىبا حزىنا مهموما: لما 
ورد علىه من قتل شتربة. فقالت له: ما هذا الهم الذى قد أخذ منك، وغلب علىك؟

إذ تذكرت صحبته ومواظبته على خدمتى، وما كنت  قال: ىحزننى قتل شتربة؛ 
أسمع من نصىحته، وأسكن إلىه من مشاورته، وأقبل من مناصحته.

قالت أم الأسد: إن أشد ما شهد امرؤ على نفسه، وهذا خطأ عظىم؛ كىف أقدمت 
على قتل الثور بلا علم ولا ىقىن؟ ولولا ما قالت العلماء فى إذاعة الأسرار، وما فىها 

من الإثم والشنار)))، لذكرت لك وأخبرتك بما علمتُ.

قال الأسد: إن أقوال العلماء لها وجوه كثىرة، ومعانٍ مختلفة. وإنى لأعلم صواب 
أحد سرا  إلىك  قد أسر  كان  وإن  تطوىه عنى؛  فلا  رأى  كان عندك  وإن  تقولىن:  ما 

فأخبرىنى به، وأطلعىنى علىه، وعلى جملة الأمر.

فأخبرته بجمىع ما ألقاه إلىها النمر من غىر أن تخبره باسمه. وقالت: إنى لم أجهل 
قول العلماء فى تعظىم العقوبة وتشدىدها، وما ىدخل على الرجل من العار فى إذاعة 
الأسرار؛ ولكنى أحببت أن أخبرك بما فىه المصلحة لك؛ وإن وصل خطؤه وضرره 
السفهاء،  وبه ىحتج  الشر عنهم،  ىدفع  مما لا  الملك  فإصرارهم على خىانة  العامة  إلى 
وىستحسنون ما ىكون من أعمالهم القبىحة. وأشد معارهم))) إقدامهم على ذى الحزم.

ثم  فأدخلوا علىه.  استدعى أصحابه وجنده  الكلام،  أم الأسد هذا  فلما قضت 
أمر أن ىؤتى بدمنة. فلما وقف بىن ىدى الأسد، ورأى ما هو علىه من الحزن والكآبة، 

قفل: رجع 	(((
.الشنار: العار. 	(((

معارهم: معايبهم. 	(((



كليلـــة ودمنــة

113

التفت إلى بعض الحاضرىن فقال: ما الذى حدث؟ وما الذى أحزن الملك؟

ولن  عىن؛  طرفة  ولو  بقاؤك  الملك  أحزن  قد  وقالت:  إلىه  الأسد  أم  فالتفتت 
ىدعك بعد الىوم حىّاً!

قال دمنة: ما ترك الأول للآخر شىئا: لأنه ىقال: أشد الناس فى توقى الشر، ىصىبه 
الشر قبل المستسلم له. فلا ىكونن الملك وخاصته وجنوده المثل السوء؛ وقد علمت أنه 
قد قىل: من صحب الأشرار، وهو ىعلم حالهم، كان أذاه من نفسه: ولذلك انقطعت 
العمل لله على  المخالطة، وحب  الوحدة على  بأنفسها عن الخلق، واختارت  النساك 
حب الدنىا وأهلها. ولا ىجزى بالخىر خىرا وبالإحسان إحسانا إلا الله؟ ومن طلب 
فى  الصواب  ىخطئ  إذ  بالحرمان؛  ىحظى  أن  حقىقا  كان  الناس،  من  الخىر  على  الجزاء 
خلوص العمل لغىر الله تعالى وطلب الجزاء من الناس. وإن أحق ما رغبت فىه رعىة 
الملك هو محاسن الأخلاق ومواقع الصواب وجمىـل الـسىر؛ وقد قالت العلماء: من 
صدق ما ىنبغى أن ىُكذب، وكذب ما ىنبغى أن ىصدق، خرج من مصاف العقلاء، 
وكان جدىرا بالازدراء))). فىنبغى ألا ىعجل الملك فى أمرى بشبهة، ولست أقول هذا 
كراهة للموت: فإنه وإن كان كرىها، لا منجى منه. وكل حي هالك. ولو كانت لى مائة 

نفس وأعلم أن هوى الملك فى إتلافهن، لطبت له بذلك نفسا.
فقال بعض الجند: لم ىنطق بهذا لحبه الملكَ، ولكن لخلاص نفسه، والتماس العذر لها.
فقال له دمنة: وىلك! وهل على فى التماس العذر لنفسى عىب؟ وهل أحد أقرب 
إلى الإنسان من نفسه؟ وإذا لم ىلتمس لها العذر، فلمن ىلتمسه؟ لقد ظهر منك ما لم 
تكن تملك كتمانه من الحسد والبغضاء؛ ولقد عرف من سمع منك ذلك أنك لا تحب 
لأحد خىرا؛ وأنك عدو نفسك، فمن سواها بالأولى. فمثلك لا ىصلح أن ىكون مع 

البهائم، فضلا عن أن ىكون مع الملك، وأن ىكون ببابه. 

ازدراء: امتهان واحتقار. 	(((
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فلما أجابه بذلك، خرج مكتئبا حزىنا مستحىا.

فقالت أم الأسد لدمنة: لقد عجبت منك، أىها المحتال، فى قلة حىائك، وكثرة 
وقاحتك، وسرعة جوابك لمن كلمك.

أن  بأذن واحدة، مع  منى  بعىن واحدة، وتسمعىن  إلى  تنظرىن  دمنة: لأنك  قال 
، ولقد  شقاوة جدى قد زوت))) عنى كل شىء، حتى لقد سعوا إلى الملك بالنمىمة عليَّ
صار من بباب الملك لاستخفافهم به، وطول كرامته إىاهم، وما هم فىه من العىش 

والنعمة، لا ىدرون فى أى وقت ىنبغى لهم الكلام، ولا متى ىجب علىهم السكوت.

قالت: ألا تنظرون إلى هذا الشقى، مع عظم ذنبه، كىف ىجعل نفسه برىئا كمن 
لا ذنب له؟قال دمنة: إن الذىن ىعملون غىر أعمالهم لىسوا على شىء؛ كالذى ىضع 
الرماد موضعا ىنبغى أن ىضع فىه الرمل؛ وىستعمل فىه السرجىن)))، والرجل الذى 
أنا رب  التى تلبس لباس الرجل، والضىف الذى ىقول:  المرأة، والمرأة  ىلبس لباس 
البىت، والذى ىنطق بىن الجماعة بما لا ىسأل عنه. وإنما الشقى من لا ىعرف الأمور ولا 

أحوال الناس ولا ىقدر على دفع الشر عن نفسه، ولا ىستطىع ذلك. 

ولا  الملك،  تخدع  أنك  هذا  بقولك  المحتال  الغادر  أىها  أتظن  الأسد:  أم  قالت 
ىسجنك؟ 

قال دمنة: الغادر الذى لا ىأمن عدوه مكره، وإذا استمكن من عدوه قتله على 
غىر ذنب.

وأن  كذبك؟  عاقبة  من  ناجٍ  أنك  أتظن  الكذوب،  الغادر  أىها  الأسد:  أم  قالت 
محالك هذا ىنفعك مع عظم جرمك؟

زوت: أبعدت. 	(((
سرجين: الزبل )يستخدم في سماد الأرض(. 	(((
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قال دمنة: الكذوب الذى ىقول ما لم ىكن، وىأتى بما لم ىقل ولم ىفعل، وكلامى 
واضح مبىن.

ثم  الخطاب.  بفضل  أمره  ىوضحون  الذىن  هم  منكم  العلماء  الأسد:  أم  قالت 
نهضت فخرجت. فدفع الأسد دمنة إلى القاضى، فأمر القاضى بحبسه، فألقى فى عنقه 

حبل، وانطلق به إلى السجن.

فلما انتصف اللىل أخبر كلىلة أن دمنة فى الحبس. فأتاه مستخفىا؛ فلما رآه وما هو 
علىه من ضىق القىود، وحرج المكان)))، بكى، وقال له: ما وصلتَ إلى ما وصلت إلىه 
إلا لاستعمالك الخدىعة والمكر، وإضرابك عن العظة)))؛ ولكن لم ىكن لى بد فىما مضى 
من إنذارك والنصىحة لك والمسارعة إلىك فى خلوص الرغبة فىك: فإنه لكل مقام 
مقال؛ ولكل موضع مجال. ولو كنت قصرت فى عظتك حىن كنت فى عافىة، لكنت 
الىوم شرىكك فى ذنبك؛ غىر أن العجب دخل منك مدخلا قهر رأىك، وغلب على 
عقلك؛ وكنت أضرب لك الأمثال كثىرا، وأذكرك قول العلماء. وقد قالت العلماء: إن 

المحتال ىموت قبل أجله!!.
قال دمنة: قد عرفت صدق مقالتك. وقد قالت العلماء: لا تجزع من العذاب إذا 
وقفت منك على خطىئة؛ ولأن تُعذب فى الدنىا بجرمك، خىر من أن تعذب فى الآخرة 

بجهنم مع الإثم. 

قال كلىلة: قد فهمت كلامك؛ ولكن ذنبك عظىم، وعقاب الأسد شدىد ألىم.

معاتبة  فعرف  ىرىانه؛  ىسمع كلامهما، ولا  معتقل  فهد  السجن  بقربهما فى  وكان 
كلىلة لدمنة على سوء فعله، وما كان منه؛ وأن دمنة مقر بسوء عمله، وعظىم ذنبه، 

فحفظ المحاورة بىنهما، وكتمها لىشهد بها إن سئل عنها.

حرج المكان: ضيق المكان. 	(((
العظة: الموعظة. 	(((
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أم الأسد حىن أصبحت على الأسد؛  منزله، ودخلت  إلى  كلىلة انصرف  إن  ثم 
الوحوش، حوشىت))) أن تنسى ما قلت بالأمس؛ وأنك أمرت  ىا سىد  له:  وقالت 
به لوقته؛ وأرضىت به رب العباد. وقد قالت العلماء: لا ىنبغى للإنسان أن ىتوانى فى 

الجد للتقوى؛ بل لا ىنبغى أن ىدافع عن ذنب الأثىم. 

فلما سمع الأسد كلام أمه، أمر أن ىحضر النمر، وهو صاحب القضاء. فلما حضر 
صغىرهم  الجند  فى  ونادىا  الحكم،  موضع  فى  اجلسا  العادل:  وللجواس)))  له  قال 
وكبىرهم أن ىحضروا وىنظروا فى حال دمنة، وىبحثوا عن شأنه، وىفحصوا عن ذنبه، 

وىثبتوا قوله وعذره فى كتب القضاء؛ وارفعا إلى ذلك ىوما فىوما. 

قالا:  الأسد،  عم  الجواس  هذا  وكان  العادل  والجواس  النمر  ذلك  سمع  فلما 
سمعا وطاعة لما أمر الملك. 

وخرجا من عنده؛ فعملا بمقتضى ما أمرهما به؛ حتى إذا مضى من الىوم الذى 
جلسوا فىه ثلاث ساعات، أمر القاضى أن ىؤتى بدمنة؛ فأتى به، فأوقف بىن ىدىه، 

والجماعة حضور. فلما استقر به المكان نادى سىد الجمع بأعلى صوته: 

أىها الجمع. إنكم قد علمتم أن سىد السباع لم ىزل منذ قتل شتربة خائر))) النفس، 
كثىر الهم والحزن، ىرى أنه قد قتل شتربة بغىر ذنب؛ وأنه أخذه بكذب دمنة ونمىمته. 
علم  فمن  دمنة.  شأن  عن  وىبحث  القضاء،  مجلس  ىجلس  أن  أمر  قد  القاضى  وهذا 
منكم شىئا فى أمر دمنة من خىر أو شر، فلىقل ذلك، ولىتكلم به على رءوس الجمع 
والأشهاد، لىكون القضاء فى أمره بحسب ذلك؛ فإذا استوجب القتل فالتثبت فى أمره 

أولى، والعجلة من الهوى، ومتابعة الأصحاب على الباطل ذل.

حوشيت: نزهت. 	(((
الجواس:أحد الأسود . 	(((

خائر: ضعيف واهن. 	(((
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فعندها قال القاضى: أىها الجمع اسمعوا قول سىدكم، ولا تكتموا ما عرفتم من 
أمره؛ واحذروا فى الستر علىه ثلاث خصال: إحداهن، وهى أفضلهن، ألا تزدروا 
بالكذب  له  الذى لا ذنب  البريء  قتل  الخطاىا  أعظم  تعدوه ىسىرا: فمن  فعله، ولا 
ونمىمته شىئا،  بكذبه  البرىء  م  اَّهت الذى  الكذاب  أمر هذا  والنمىمة؛ ومن علم من 
فستر علىه فهو شرىكه فى الإثم والعقوبة. والثانىة إذا اعترف المذنب بذنبه، كان أسلم 
الذم  ىعفوا عنه وىصفحوا. والثالثة ترك مراعاة أهل  أن  بالملك وجنده  له، وأحرى 
والعامة؛ فمن علم من  أسباب مواصلاتهم ومودتهم عن الخاصة  والفجور، وقطع 
أمر هذا المحتال شىئا، فلىتكلم به على رءوس الأشهاد ممن حضر، لىكون ذلك حجة 
علىه؛ وقد قىل: إنه من كتم شهادة مىت، أُلجم بلجام من نار ىوم القىامة؛ فلىقل كل 

واحد منكم ما علم. 

فلما سمع ذلك الجمع كلامه، أمسكوا عن القول. 

فقال دمنة: ما ىسكتكم؟ تكلموا بما علمتم؛ واعلموا أن لكل كلمة جواىا. وقد 
قال العلماء: من ىشهد بما لم ىر، وىقول ما لا ىعلم، أصابه ما أصاب الطبىب الذى قال 

لما لا ىعلمه: إنى أعلمه. قالت الجماعة: وكىف كان ذلك؟

قال دمنة: زعموا أنه كان فى بعض المدن طبىب له رفق))) وعلم؛ وكان ذا فطنة))) 
لملك  الطبىب وضعف بصره. وكان  ذلك  فكبر  المعالجات؛  من  ىدىه  فىما ىجرى على 
تلك المدىنة ابنة قد زوجها لابن أخ له؛ فعرض لها ما ىعرض للحوامل من الأوجاع. 
فجىء بهذا الطبىب؛ فلما حضر، سأل الجارىة عن وجعها وما تجد، فأخبرته، فعرف 
داءها ودواءها؛ وقال: لو كنت أبصر، لجمعت الأخلاط على معرفتى بأجناسها؛ ولا 
أثق فى ذلك بأحد غىرى. وكان فى المدىنة رجل سفىه، فبلغه الخبر، فأتاهم وادعى علم 

رفق: لين. 	(((
فطنة: كياسة. 	(((
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الطب، وأعلمهم أنه خبىر بمعرفة أخلاط الأدوىة والعقاقىر، عارف بطبائع الأدوىة 
الدواء  أخلاط  من  فىأخذ  الأدوىة  خزانة  ىدخل  أن  الملك  فأمره  والمفردة؛  المركبة 
ما هى، ولا  ىدرى  الأدوىة، ولا  الخزانة، وعرضت علىه  السفىه  فلما دخل  حاجته؛ 
له بها معرفة، أخذ فى جملة ما أخذ منها صرة فىها سم قاتل بجنسه. فلما تمت أخلاط 
الأدوىة، سقى الجارىة منه، فماتت لوقتها. فلما عرف الملك ذلك، دعا بالسفىه، فسقاه 

من ذلك الدواء، فمات من ساعته.
الزلة  من  والعامل  القائل  على  ىدخل  ما  لتعلموا  المثل  هذا  لكم  ضربت  وإنما 
ذلك  أصاب  ما  أصابه  حده  عن  منكم  خرج  فمن  الحد،  عن  الخروج  فى  بالشبهة 
بىن  والكلام  بقوله.  المتكلم  جزى  ربما  العلماء:  قالت  وقد  الملومة.  ونفسه  الجاهل، 

أىدىكم: فانظروا لأنفسكم.
فتكلم سىد الخنازىر، لإدلاله وتىهه بمنزلته عند الأسد؛ فقال: ىا أهل الشرف من 
العلماء، اسمعوا مقالتى، وعوا بأحلامكم))) كلامى، فالعلماء قالوا فى شأن الصالحىن: 
وتمام  لكم؛  الله  صنع  بحسن  الاقتدار،  ذوى  معاشر  وأنتم،  بسىماهم؛  ىعرفون  إنهم 
الكبىر  الشىء  وتخبرون  وصورهم؛  بسىماهم)))  الصالحىن  تعرفون  لدىكم،  نعمته 
بالشىء الصغىر؛ وها هنا أشىاء كثىرة تدل على الشقى دمنة، وتخبر عن شره؛ فاطلبوها 

على ظاهر جسمه: لتستىقنوا وتسكنوا إلى ذلك.

قال القاضى لسىد الخنازىر: قد علمتُ، وعلم الجماعة الحاضرون، أنك عارف 
بما فى الصور من علامات السوء؛ ففسر لنا ما تقول، وأطلعنا على ما ترى فى صورة 
هذا الشقى. فأخذ سىد الخنازىر ىذم دمنة، وقال: إن العلماء قد كتبوا وأخبروا: أنه من 
كانت عىنه الىسرى أصغر من عىنه الىمنى وهى لا تزال تختلج)))، وكان أنفه مائلا إلى 

أي: افهموا بعقولكم. 	(((
بسيماهم: بهيئتهم. 	(((

تختلج: تتحرك وتضطرب. 	(((



كليلـــة ودمنــة

119

جنبه الأىمن، فهو شقى خبىث.
ثم  القبىحة،  الفاضحة  العلامات  ذو  القذر،  أىها  عجب،  شأنك  دمنة:  له  قال 
العجب من جراءتك على طعام الملك، وقىامك بىن ىدىه، مع ما بجسمك من القذر 
والقبح، ومع ما تعرفه أنت وىعرفه غىرك من عىوب نفسك؛ أفتتكلم فى النقى الجسم 
الذى لا عىب فىه؟ ولست أنا وحدى أطلع على عىبك؛ لكن جمىع من حضر قد عرف 
ذلك. وقد كان ىحجزنى عن إظهاره ما بىنى وبىنك من الصداقة. فأما إذ قد كذبت 
رءوس  على  علم  بغىر  فى  قلت  ما  فقلتُ  بعداوتى،  وقمت  وجهى،  فى  وبهتنى  عليَّ 
وحق  الجماعة؛  وتعرف  عىوبك،  من  أعرف  ما  إظهار  على  أقتصر  فإنى  الحاضرىن، 
على من عرفك حق معرفتك أن ىمنع الملك من استعماله إىاك على طعامه؛ فلو كلفت 
أن تعمل بالزراعة لكنت جدىرا بالخذلان فىها. فالأحرى بك ألا تدنو إلى عمل من 

الأعمال، وألا تكون دباغا ولا حجاما لعاميٍّ فضلا عن خاص خدمة الملك.
الملقى؟ قال دمنة؛ نعم،  المقالة، وتلقانى بهذا  أتقول لى هذه  قال سىد الخنازىر: 
وحقا قلت فىك، وإىاك أعنى، أىها الأعرج المكسور الأفدع))) الرجل، المنفوخ البطن، 
الأفلج))) الشفتىن، السىئ المنظر والمخبر. فلما قال ذلك دمنة، تغىر وجه سىد الخنازىر 

واستعبر))) واستحى، وتلجلج لسانه، واستكان))) وفتر))) نشاطه.
اطلع  إذا  بكاؤك،  ىطول  أن  ىنبغى  إنما  وبكاءه:  انكساره  رأى  حىن  دمنة،  فقال 
وأبعدك  خدمته،  وبىن  بىنك  وحال  طعامه،  عن  فعزلك  وعىوبك  قذرك  على  الملك 
عن حضرته. ثم إن شغبرا))) كان الأسد قد جربه فوجد فىه أمانة وصدقا، فرتبه فى 

الأفدع: الذي به عوج. 	(((
الأفلج: المشقوق. 	(((

استعبر: حزن ودمعت عيناه. 	(((
استكان: ذَلَّ وخضع. 	(((

فتر: وهن وضعف. 	(((
شغبرًا: وهو ابن آوى. 	(((
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خدمته، وأمره أن ىحفظ ما ىجرى بىنهم، وىطلعه على ذلك. فقام الشغبر فدخل على 
الأسد فحدثه بالحدىث كله على جلىته))). 

فأمر الأسد بعزل سىد الخنازىر عن عمله؛ وأمر ألا ىدخل علىه، ولا ىرى وجهه؛ 
وأمر بدمنة أن ىسجن، وقد مضى من النهار أكثره؛ وجمىع ما جرى وقالوا وقال قد 

كتب وختم علىه بخاتم النمر؛ ورجع كل واحد منهم إلى منزله.
ثم إن شغبرا )ابن آوى( ىقال له روزبة، كان بىنه وبىن كلىلة إخاء ومودة؛ وكان 
عند الأسد وجىها؛ وعلىه كرىما؛ واتفق أن كلىلة أخذه الوجد))) إشفاقا وحذرا على 
نفسه وأخىه، فمرض ومات؛ فانطلق هذا الشغبر إلى دمنة، فأخبره بموت كلىلة فبكى 
وحزن؛ وقال: ما أصنع بالدنىا بعد مفارقة الأخ الصفى! ولكن أحمد الله تعالى حىث 
الله  بنعمة  وثقت  قد  فإنى  مثلك:  أخا  قرابتى  أبقى لى من ذوى  كلىلة حتى  ىمت  لم 
تعالى وإحسانه إلى فىما رأىت من اهتمامك بى ومراعاتك لى، وقد علمت أنك رجائى 
وركنى))) فىما أنا فىه؛ فأرىد من إنعامك أن تنطلق إلى مكان كذا، فتنظر إلى ما جمعته 
أنا وأخى بحىلتنا وسعىنا ومشىئة الله تعالى، فتأتىنى به؛ ففعل الشغبر ما أمره به دمنة.

فلما وضع المال بىن ىدىه أعطاه شطره)))؛ وقال له: إنك على الدخول والخروج 
على الأسد أقدر من غىرك، فتفرغ لشأنى، واصرف اهتمامك إلى؛ واسمع ما أُذكر به 
عند الأسد، إذا رفع إلىه ما ىجرى بىنى وبىن الخصوم؛ وما ىبدو من أم الأسد فى حقى، 

وما ترى من متابعة الأسد لها، ومخالفته إىاها فى أمرى؛ واحفظ ذلك كله.
فأخذ الشغبر ما أعطاه دمنة وانصرف عنه على هذا العهد.

فانطلق إلى منزله فوضع المال فىه. ثم إن الأسد بكر من الغد فجلس، حتى إذا 

جليته: حقيقته الظاهرة. 	(((
الوجد: الهم. 	(((

ركني: سندي. 	(((
شطره: نصفه. 	(((
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مضى من النهار ساعتان، استأذن علىه أصحابه، فأذن لهم، فدخلوا علىه، ووضعوا 
الكتاب بىن ىدىه. فلما عرف قولهم وقول دمنة دعا أمه فقرأ علىها ذلك. 

فلما سمعت ما فى الكتاب نادت بأعلى صوتها: إن أنا أغلظت فى القول فلا تلمنى: 
فإنك لست تعرف ضرك من نفعك. ألىس هذا مما كنت أنهاك عن سماعه: لأنه كلام 
إلىنا، الغادر بذمتنا؟ ثم إنها خرجت مغضبة، وذلك بعىن الشغبر  هذا المجرم المسىء 
الذى آخاه دمنة وبسمعه. فخرج فى أثرها مسرعا، حتى أتى دمنة، فحدثه بالحدىث. 
فبىنما هو عنده إذ جاء رسول، فانطلق بدمنة إلى الجمع عند القاضى. فلما مثل بىن ىدى 
القاضى استفتح سىد المجلس فقال: ىا دمنة، قد أنبأنى بخبرك الأمىن الصادق؛ ولىس 
ىنبغى لنا أن نفحص عن شأنك أكثر من هذا: لأن العلماء قالوا: إن الله تعالى جعل الدنىا 
الىن على الخىر، الهادىن إلى الجنة،  سببا ومصداقا للآخرة: لأنها دار الرسل والأنبىاء الدَّ
الداعىن إلى معرفة الله تعالى. وقد ثبت شأنك عندنا؛ وأخبرنا عنك من وثقنا بقوله، إلا 

أن سىدنا أمرنا بالعود فى أمرك والفحص عن شأنك، وإن كان عندنا ظاهرا بىنا.
قال دمنة: أراك أىها القاضى لم تتعود العدل فى القضاء؛ ولىس فى عدل الملوك دفع 
المظلومىن ومن لا ذنب له إلى قاض غىر عادل؛ بل المخاصمة عنهم والذوْد))). فكىف 
ترى أن أقتل ولم أخاصم؟ وتعجل ذلك موافقة لهواك، ولم تمض بعد ذلك ثلاثة أىام. 

ولكن صدق الذى قال: إن الذى تعود عمل البر هىن علىه عمله، وإن أضر به.
عمل  ىعرف  أن  له  ىنبغى  القاضى  أن  الأولىن:  كتب  فى  نجد  إنا  القاضى:  قال 
هذا  إلى  ذهب  فإذا  بإساءته؛  والمسىء  بإحسانه  المحسن  لىجازى  والمسىء،  المحسن 
ىا  للذنوب. والرأى لك،  اجتنابا  المحسنون حرصا على الإحسان، والمسىئون  ازداد 

دمنة، أن تنظر الذى وقعت فىه، وتعترف بذنبك، وتقر به، وتتوب.
فى  لا  به،  ىعملون  ولا  بالظن،  ىقطعون  لا  القضاة  صالحى  إن  دمنة:  فأجابه 

الذود: الدفاع. 	(((
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إن ظننتم  وأنتم  الحق شىئا.  ىغنى من  الظن لا  أن  لعلمهم  العامة:  الخاصة ولا فى 
فىه؛  ىقىن لا شك  بنفسى  منكم؛ وعلمى  بنفسى  أعلم  فإنى  فعلت،  فىما  أنى مجرم 
فما عذرى  بغىرى،  أنى سعىت  أمرى عندكم  قبح  وإنما  الشك؛  غاىة  بى  وعلمكم 
عندكم إذا سعىت بنفسى كاذبا علىها، فأسلمتها للقتل والعطب، على معرفة منى 
ببراءتى وسلامتى مما قرفت))) به؟ ونفسى أعظم الأنفس على حرمة وأوجبها حقا. 
فلو فعلت هذا بأقصاكم وأدناكم، لما وسعنى فى دىنى، ولا حسن بى فى مروءتى، 
ولا حق لى أن أفعله؛ فكىف أفعله بنفسى؟ فاكفف))) أىها القاضى عن هذه المقالة: 
فإنها إن كانت منك نصىحة، فقد أخطأت موضعها؛ وإن كانت خدىعة؛ فإن أقبح 
أعمال  من  لىسا  والمكر  الخداع  أن  مع  أهله؛  غىر  من  أنه  وعرفت  نظرته  ما  الخداع 

صالحى القضاة، ولا تقاة الولاة.
القضاء  ىقتدون بها؛ لأن أمور  ىتخذه الجهال والأشرار سنة  واعلم أن قولك مما 
وأنا  الورع؛  والقلىلو  والباطل  الخطأ  أهل  وبخطئها  الصواب،  أهل  بصوابها  ىأخذ 
البلاء  من  ولىس  والبلاىا؛  الرزاىا  أعظم  هذه  مقالتك  من  القاضى  أىها  علىك  خائف 
والمصىبة أنك لم تزل فى نفس الملك والجند والخاصة والعامة فاضلا فى رأىك، مقنعا فى 
عدلك، مرضىا فى حكمك وعفافك وفضلك؛ وإنما البلاء كىف أُنسىت ذلك فى أمرى.
فلما سمع القاضى ذلك من لفظ دمنة، نهض فرفعه إلى الأسد على وجهه فنظر فىه 

الأسد، ثم دعا أمه فعرضه علىها. 
احتىال  بما أتخوف من  اهتمامى  لقد صار  تدبرت كلام دمنة للأسد:  فقالت حىن 
دمنة لك بمكره ودهائه حتى ىقتلك أو ىفسد علىك أمرك، أعظم من اهتمامى بما سلف 
من ذنبه إلىك فى الغش والسعاىة، حتى قتلت صدىقك بغىر ذنب. فوقع قولها فى نفسه، 
فقال لها: أخبرىنى عن الذى أخبرك عن دمنة بما أخبرك، فىكون حجة لى فى قتلى دمنة. 

قرفت: اتهمت. 	(((
اكفف: انصرف وامتنع. 	(((
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بقتل  سرورى  ىهنئنى  فلا  استكتمنىه)))؛  من  سر  أفشى  أن  لأكره  إنى  فقالت: 
العلماء من كشف السر؛  إذا تذكرت أنى استظهرت علىه بركوب ما نهت عنه  دمنة 
ولكنى أطالب الذى استودعنىه))) أن ىجعلنى فى حل من ذكره لك؛ أو ىقوم هو بعلمه 
وما سمع منه. ثم انصرفت، وأرسلت إلى النمر، وذكرت له ما ىحق علىه من حسن 
معاونته الأسد على الحق، وإخراج نفسه من الشهادة التى لا ىكتمها مثله، مع ما ىحق 
علىه من نصر المظلومىن، وتثبىت حجة الحق فى الحىاة والممات: فإنه قد قالت العلماء: 
من كتم حجة مىت أخطأ حجته ىوم القىامة. فلم تزل به، حتى قام فدخل على الأسد، 
الفهد المحبوس  النمر بذلك، أرسل  فشهد عنده بما سمع من إقرار دمنة. فلما شهد 

الذى سمع إقرار دمنة وحفظه إلى الأسد فقال: 
إن عندى شهادة. فأخرجوه، فشهد على دمنة بما سمع من إقراره.

واهتمامنا  أمرنا  علمتما  وقد  بشهادتكما،  تقوما  أن  منعكما  ما  الأسد:  لهما  فقال 
بالفحص عن أمر دمنة؟.

فكرهنا  حكما  توجب  لا  الواحد  شهادة  أن  علمنا  قد  منهما:  واحد  كل  فقال   
فقبل  بشهادته،  الآخر  قام  أحدنا  شهد  إذا  حتى  الحكم؛  به  ىمضى  ما  لغىر  التعرض 

الأسد قولهما. وأمر بدمنة أن ىقتل فى حبسه: فقتل أشنع قتلة.

فمن نظر فى هذا فلىعلم أن من أراد منفعة نفسه بضر غىره بالخلابة))) والمكر، فإنه 
سىُجْزَى على خلابته ومكره.

)انقضى باب الفحص عن أمر دمنة(

  

استكتمنيه: طلب مني أن أكتمه. 	(((
استودعنيه: أودعه عندي. 	(((

الخلابة: الخديعة بلطف القول. 	(((
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الباب السابع
بــاب الحمــامــــة المطوقــــة
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف: 

قد سمعت مثل المتحابىن كىف قطع بىنهما الكذوب، وإلى ماذا صار عاقبة أمره 
من بعد ذلك، فحدثنى، إن رأىت؛ عن إخوان الصفاء كىف ىبتدأ تواصلهم وىستمتع 

بعضهم ببعض؟

قال الفىلسوف: إن العاقل لا ىعدل بالإخوان شىئا. فالإخوان هم الأعوان على 
أمثال ذلك مثل الحمامة  المكروه. ومن  ما ىنوب))) من  الخىر كلِّه، والمؤاسون))) عند 

قة والجرذ والظبى))) والغراب.  المطوَّ

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

كثىر  مكان  داهر،  مدىنة  عند  سكاوندجىن،  بأرض  كان  أنه  زعموا  بىدبا:  قال 
الصىد، ىنتابه الصىادون؛ وكان فى ذلك المكان شجرة كثىرة الأغصان ملتفة الورق. 
فىها وكر غراب. فبىنما هو ذات ىوم ساقط فى وكره إذ بصىاد قبىح المنظر، سىئ الخلق، 

على عاتقه شبكة، وفى ىده عصا، مقبلا نحو الشجرة؛ فذعر))) منه الغراب؛ وقال: 

لقد ساق هذا الرجل إلى هذا المكان: إما حىنى))) وإما حىن غىرى. فلأثبتن مكانى 
حتى أنظر ماذا ىصنع ثم إن الصىاد نصب شبكته، ونثر))) علىها الحب، وكمن))) قرىبا 
قة، وكانت سىدة الحمام،  منها؛ فلم ىلبث إلا قلىلا، حتى مرت به حمامة ىقال لها المطوَّ

المؤاسون: المواسون. 	(((
عندما ينوب: عندما يعود. 	(((

الظبي: جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والقرون وهي من فصيلة الغزلان. 	(((
فذعر: فخاف. 	(((

حيني: هلاكي. 	(((
نثر: رش. 	(((

كمن: اختبأ 	(((
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ومعها حمام كثىر؛ فعمىت هى وصواحبها عن الشرك)))، فوقعن على الحب ىلتقطنه، 
فعلقن فى الشبكة كلهن؛ وأقبل الصىاد فرحا مسرورا. فجعلت كل حمامة تضطرب 

فى حبائلها، وتلتمس الخلاص لنفسها. 

إلىها من  أهم  إحداكن  نفس  تكن  المعالجة)))، ولا  المطوقة: لا تخاذلن فى  قالت 
ببعض؛  بعضنا  فىنجو  الشبكة،  نقتلع  لعلنا  جمىعا،  نتعاون  ولكن  صاحبتها؛  نفس 
فقلعن الشبكة جمىعهن بتعاونهن، وعلون فى الجو؛ ولم ىقطع الصىاد رجاءه))) منهن 

وظن أنهن لا ىجاوزن إلا قرىبا وىقعن.

فقال الغراب: 

لأتبعهن وأنظر ما ىكون منهن، فالتفتت المطوقة فرأت الصىاد ىتبعهن. 

فقالت للحمام: هذا الصىاد مجد فى طلبكن؛ فإن نحن أخذنا فى الفضاء لم ىخف 
علىه أمرنا، ولم ىزل ىتبعنا؛ وإن نحن توجهنا إلى العمران خفى علىه أمرنا، وانصرف. 
وبمكان كذا جرذ هو لى أخ؛ فلو انتهىنا إلىه قطع عنا هذا الشرك. ففعلن ذلك. وأىس 
الصىاد منهن وانصرف. وتبعهن الغراب. فلما انتهت الحمامة المطوقة إلى الجرذ، أمرت 
الحمام أن ىسقطن، فوقعن؛ وكان للجرذ مائة جحر للمخاوف؛ فنادته المطوقة باسمه، 

وكان اسمه زىرك.

فأجابها الجرذ من جحره: من أنت؟ 

قالت: أنا خلىلتك))) المطوقة. 

فأقبل إلىها الجرذ ىسعى.

الشرك: الشباك 	(((
تتلجلج. 	(((

أمله. 	(((
صاحبتك. 	(((
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فقال لها: ما أوقعك فى هذه الورطة؟

 قالت له: ألم تعلم أنه لىس من الخىر والشر شىء إلا وهو مقدر على من تصىبه 
المقادىر، وهى التى أوقعتنى فى هذه الورطة؛ فقد لا ىمتنع من القدر من هو أقوى منى 

وأعظم أمرا؛ وقد تنكسف الشمس والقمر إذا قضى ذلك علىهما.

ثم إن الجرذ أخذ فى قرض))) العُقد الذى فىه المطوقة. 

عقدى؛  على  أقبل  ذلك  وبعد  الحمام،  سائر  عقد  بقطع  ابدأ  المطوقة:  له  فقالت 
وأعادت ذلك علىه مرارا، وهو لا ىلتفت إلى قولها، فلما أكثرت علىه القول وكررت، 

قال لها: 

لقد كررت القول عليَّ كأنك لىس لك فى نفسك حاجة، ولا لك علىها شفقة، 
ولا ترعىن لها حقا.

قالت: إنى أخاف، إن أنت بدأت بقطع عقدى أن تمل وتكسل عن قطع ما بقى؛ 
وعرفت أنك إن بدأت بهن قبلى، وكنت أنا الأخىرة، لم ترض، وإن  أدركك الفتور، 

ك. أن أبقى فى الَّرش

قال الجرذ: هذا مما ىزىد الرغبة والمودة فىك. 

المطوقة وحمامها  فانطلقت  منها،  فرغ  الشبكة حتى  أخذ فى قرض  الجرذ  إن  ثم 
معها. فلما رأى الغراب صنع الجرذ، رغب فى مصادقته؛ فجاء وناداه باسمه، فأخرج 

الجرذ رأسه، فقال له: ما حاجتك؟

قال: إنى أرىد مصادقتك.

قال الجرذ: لىس بىنى وبىنك تواصل؛ وإنما العاقل ىنبغى له أن ىلتمس))) ما ىجد 

قرض: قطع بأسنانه. 	(((
يلتمس: يطلب. 	(((
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إلىه سبىلا، وىترك التماس ما لىس إلىه سبىل؛ فإنما أنت الآكل، وأنا طعام لك.

وإن  شىئا؛  عنى  ىغنى  لا  مما  طعاما،  لى  كنت  وإن  إىاك،  أكلى  إن  الغراب:  قال 
تردنى  أن  أطلب مودتك،  إذا جئت  بحقىق،  مما ذكرت؛ ولست  مودتك آنس))) لى 
خائبا. فإنه قد ظهر لى منك من حسن الخلق ما رغبنى فىك، وإن لم تكن تلتمس إظهار 
ىُكتم ثم لا ىمنعه  العاقل لا ىخفى فضله، وإن هو أخفاه؛ كالمسك الذى  ذلك: فإن 

ذلك من النشر الطىب والأرج الفائح))).

قال الجرذ: إن أشد العداوة عداوة الجوهر: وهى عداوتان: منها ما هو متكافئ 
قوته  ما  ومنها  الأسد؛  الفىل  أو  الفىل  الأسد  قتل  ربما  فإنه  والأسد.  الفىل  كعداوة 
من أحد الجانبىن على الآخر كعداوة ما بىنى وبىن السنور وبىنى وبىنك: فإن العداوة 
: فإن الماء لو أطىل إسخانه لم ىمنعه  التى بىننا لىست تضرك؛ وإنما ضررها عائد عليَّ
ذلك من إطفائه النار إذا صب علىها؛ وإنما مصاحب العدو ومصالحه كصاحب الحىة 

ىحملها فى كمه، والعاقل لا ىستأنس إلى العدو الأرىب.

قال الغراب: قد فهمت ما تقول: وأنت خلىق أن تأخذ بفضل خلىقتك، وتعرف 
فإن  سبىل:  بىننا  التواصل  إلى  لىس  بقولك:  الأمر  عليَّ  تصعب  ولا  مقالتى،  صدق 
العقلاء الكرام لا ىبتغون على معروف جزاء، والمودة بىن الصالحىن سرىع اتصالها بطىء 
هىن  الإعادة،  سرىع  الانكسار،  بطىء  الذهب:  من  الكوز  مثل  ذلك  ومثل  انقطاعها. 
الإصلاح، إن أصابه ثلم))) أو كسر؛ والمودة بىن الأشرار سرىع انقطاعها، بطىء اتصالها. 
ومثل ذلك مثل الكوز من الفخار، سرىع الانكسار، ىنكسر من أدنى عىب، ولا وصل 

الأرج الفائح: الطيب المنتشر. 	(((
السنور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية من رتبة اللواحم، يفضل أكل الفئران ومنه ما هو أهليٌّ  	(((

. وبريٌّ
ثلم: كُسِرَ حرفه. 	(((
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له أبدا. والكرىم ىود الكرىم، واللئىم لا ىود أحدا إلا عن رغبة أو رهبة. وأنا إلى ودك 
ومعروفك محتاج:لأنك كرىم؛ وأنا ملازم لبابك، غىر ذائق طعاما، حتى تؤاخىنى.

قال الجرذ: قد قبلت إخاءك: فإنى لم أردد أحدا عن حاجة قط، وإنما بدأتك بما 
بدأتك به إرادة التوثق لنفسى؛ فإن أنت غدرت بى لم تقل: إنى وجدت الجرذ سرىع 

الانخداع. ثم خرج من جحره، فوقف عند الباب. 

الغراب: ما ىمنعك من الخروج إلى، والاستئناس بى؟ فهل فى نفسك  فقال له 
بعد ذلك منى رىبة؟

قال الجرذ: إن أهل الدنىا ىتعاطون فىما بىنهم أمرىن، وىتواصلون علىهما، وهما 
المتباذلون  وأما  الأصفىاء؛  هم  النفس  ذات  فالمتباذلون)))  الىد.  وذات  النفس،  ذات 
ىصنع  كان  ومن  ببعض.  الانتفاع  بعضهم  ىلتمس  الذىن  المتعاونون  فهم  الىد  ذات 
المعروف لبعض منافع الدنىا. فإنما مثله فىما ىبذل وىعطى كمثل الصىاد وإلقائه الحب 
للطىر، لا ىرىد بذلك نفع الطىر، وإنما ىرىد نفع نفسه. فتعاطى ذات النفس أفضل من 
الىد. وإنى وثقت منك بذات نفسك، ومنحتك من نفسى مثل ذلك.  تعاطى ذات 
أصحابا  لك  أن  عرفت  قد  ولكن  بك،  ظن  سوء  إلىك  الخروج  من  ىمنعنى  ولىس 

جوهرهم كجوهرك، ولىس رأىهم فيَّ كرأىك.

قال الغراب: إن من علامة الصدىق أن ىكون لصدىق صدىقه صدىقا، ولعدو 
صدىقه عدوا؛ ولىس لى بصاحب ولا صدىق من لا ىكون لك محبا؛ وإنه ىهون على 

قطىعة من كان كذلك من جوهرى.

منهما  واحد  كل  وأنس  وتصافىا،  فتصافحا)))  الغراب،  إلى  خرج  الجرذ  إن  ثم 
بصاحبه؛ حتى إذا مضت لهما أىام.

المتباذلون: الذين يجودون بأنفسهم عن طيب نفس. 	(((
المصافحة: السلام. 	(((
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ىرمىك  أن  وأخاف  الناس،  طرىق  من  قرىب  جحرك  إن  للجرذ:  الغراب  قال 
السلاحف، وهو  فىه صدىق من  الصبىان بحجر؛ ولي مكان فى عزلة)))، ولى  بعض 
مخصب من السمك؛ ونحن واجدون هناك ما نأكل؛ فأرىد أن أنطلق بك إلى هناك 

لنعىش آمنىن.

قال الجرذ: إن لى أخبارا وقصصا سأقصها علىك إذا انتهىنا حىث ترىد، فافعل 
ما تشاء.

فأخذ الغراب بذنب الجرذ، وطار به حتى بلغ به حىث أراد. فلما دنا من العىن 
التى فىها السلحفاة، بصرت السلحفاة بغراب ومعه جرذ، فذعرت منه، ولم تعلم أنه 

صاحبها؛ فناداها، فخرجت إلىه، وسألته:

من أىن أقبلت؟

فأخبرها بقصته حىن تبع الحمام، وما كان من أمره وأمر الجرذ حتى انتهى إلىها. 
فلما سمعت السلحفاة شأن الجرذ، عجبت من عقله ووفائه، ورحبت به، وقالت له: 

ما ساقك إلى هذه الأرض؟

قال الغراب للجرذ: اقصص عليَّ الأخبار التى زعمت أنك تحدثنى بها، فأخبرنى 
بها مع جواب ما سألت السلحفاة: فإنها عندك بمنزلتى))).

ناسك؛  رجل  بىت  فى  ماروت  بمدىنة  أمرى  أول  منزلى  كان  وقال:  الجرذ  فبدأ 
وكان خالىا من الأهل والعىال؛ وكان ىؤتى فى كل ىوم بسلة من الطعام فىأكل منها 
حاجته وىعلق الباقى؛ وكنت أرصد))) الناسك، حتى ىخرج وأثب إلى السلة، فلا أدع 

عزلة: معزول وبعيد عن أعين الناس. 	(((
منزلتي: مكانتي. 	(((

أرصد: أراقب. 	(((
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فىها طعاما إلا أكلته، وأرمى به إلى الجرذان. فجهد الناسك مرارا))) أن ىعلق السلة 
مكانا لا أناله فلم ىقدر على ذلك؛ حتى نزل به ذات لىلة ضىف، فأكلا جمىعا؛ ثم أخذا 

فى الحدىث، فقال الناسك للضىف: من أى أرض أقبلت؟ وأىن ترىد الآن؟

وكان الرجل قد جاب الآفاق، ورأى عجائب؛ فأنشأ ىحدث الناسك عما وطئ 
من البلاد، ورأى من العجائب؛ وجعل الناسك خلال ذلك ىصفق بىدىه، لىنفرنى))) 

عن السلة؛ فغضب الضىف وقال: 

أنا أحدثك وأنت تهزأ بحدىثى! فما حملك))) على أن سألتنى؟

أمره،  فى  تحىرت  قد  جرذا  لأنفر  بىدى  أصفق  إنما  وقال:  الناسك،  إلىه  فاعتذر 
ولست أضع فى البىت شىئا إلا أكله.

فقال الضىف:جرذ واحد ىفعل ذلك أم جرذان كثىرة؟

فقال الناسك: جرذان البىت كثىرة، ولكن فىها جرذ واحد هو الذى غلبنى، فما 
أستطىع له حىلة.

سمسما  المرأة  هذه  باعت  ما  لأمر  قال:  الذى  قول  ذكرتنى  لقد  الضىف:  قال 
مقشورا بغىر مقشور! 

قال الناسك: وكىف كان ذلك؟

قال الضىف: نزلت مرة على رجل بمكان كذا، فتعشىنا، ثم فرش لى. وانقلب))) 
على فراشه، فسمعته ىقول فى آخر اللىل لامرأته: 

مرارًا: مرة بعد مرة. 	(((
ينفرني: يبعدني. 	(((
حملك: دفعك. 	(((

انقلب: نام. 	(((
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إنى أرىد أن أدعو غدا رهطا))) لىأكلوا عندنا، فاصنعى لهم طعاما. 

فقالت المرأة: كىف تدعو الناس إلى طعامك، ولىس فى بىتك فضل))) عن عىالك؟ 
وأنت رجل لا تبقى شىئا ولا تدخره))).

ربما  والادخار  الجمع  فإن  وأنفقناه:  أطعمناه  شىء  على  تندمى  لا  الرجل:  قال 
كانت عاقبته كعاقبة الذئب. 

قالت المرأة وكىف كان ذلك؟
قال الرجل: زعموا أنه خرج ذات ىوم رجل قانص)))، ومعه قوسه ونشابه))) فلم 
ىجاوز غىر بعىد، حتى رمى ظبىا، فحمله ورجع طالبا منزله؛ فاعترضه خنزىر برى 
فرماه بنشابة نفذت فىه؛ فأدركه الخنزىر وضربه بأنىابه ضربة أطارت من ىده القوس، 

ووقعا مىتىن؛ فأتى علىهم ذئب فقال: 
هذا الرجل والظبى والخنزىر ىكفىنى أكلهم مدة؛ ولكن أبدأ بهذا الوتر فآكله، 

فىكون قوت ىومى.
فعالج الوتر حتى قطعه؛ فلما انقطع طارت سىة القوس، فضربت حلقة فمات. 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلمى أن الجمع والادخار وخىم العاقبة.
أو  نفر  ستة  ىكفى  ما  والسمسم  الأرز  من  وعندنا  قلت!  ما  نعم  المرأة:  فقالت 

سبعة، فأنا غادىة على اصطناع الطعام؛ فادع من أحببت.
وأخذت المرأة حىن أصبحت سمسما فقشرته، وبسطته فى الشمس لىجف؛ وقالت 
عن  الغلام  وتغافل  لصنعها؛  المرأة  وتفرغت  والكلاب؛  الطىر  عنه  اطرد  لهم:  لغلام 

الرهط: الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة )الجمع( أرهاط. 	(((
الفضل: الباقي الزائد عن الحاجة. 	(((

تدخره: توفره. 	(((
قانص: صائد. 	(((

النشاب: النِّبِل. 	(((
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السمسم؛ فجاء كلب، فعاث فىه؛ فاستقذرته المرأة، وكرهت أن تصنع منه طعاما؛ فذهبت 
به إلى السوق، فأخذت به مقاىضة سمسما غىر مقشور: مثلا بمثل، وأنا واقف فى السوق.

فقال رجل: لأمر ما باعت هذه المرأة سمسما مقشورا بغىر مقشور. وكذلك قولى 
فالتمس لى  ىقدر على ما شكوت منه.  أنه على غىر علة ما  الذى ذكرت  فى هذا الجرذ 
الناسك من بعض جىرانه  فاستعار  فأطلع على بعض شأنه!  أحتفر جحره  لعلى  فأسا 
فأسا، فأتى بها الضىف؛ وأنا حىنئذ فى جحر غىر جحرى أسمع كلامهما، وفى جحرى 
الدنانىر  إلى  انتهى  حتى  الضىف  فاحتفر  وضعها،  من  أدرى  لا  دىنار،  مائة  فىه  كىس 
فأخذها وقال للناسك: ما كان هذا الجرذ ىقوى على الوثوب ))) حىث كان ىثب إلا بهذه 
الدنانىر: فإن المال جعل له قوة وزىادة فى الرأى والتمكن. وسترى بعد هذا أنه لا ىقدر 
على الوثوب حىث كان ىثب. فلما كان من الغد اجتمع الجرذان التى كانت معى فقالت: 

قد أصابنا الجوع، وأنت رجاؤنا. فانطلقت ومعى الجرذان إلى المكان الذى كنت 
أثب منه إلى السلة، فحاولت ذلك مرارا: فلم أقدر علىه. فاستبان))) للجرذان نقص 

حالى؛ فسمعتهن ىقلن:

انصرفن عنه، ولا تطمعن فىما عنده: فإنا نرى له حالا لا نحسبه إلا قد احتاج 
معها إلى من ىعوله))). فتركننى ولحقن بأعدائى وجفوننى)))، وأخذن فى غىبتى عند 

من ىعادىنى وىحسدنى. فقلت فى نفسى:

ما الإخوان ولا الأعوان ولا الأصدقاء إلا بالمال ووجدت من لا مال له، إذا أراد 
أمرا، قعد به العدم))) عما ىرىده: كالماء الذى ىبقى فى الأودىة من مطر الشتاء: لا ىمر 

الوثوب: القفز. 	(((
استبان: تبين. 	(((

يعوله: يتكفل به. 	(((
جفونني: أعرضوا عني وقاطعوني. 	(((

العدم: الفقر الذي يُفقده كل شيء ويُذهِب عنه ما يريد. 	(((
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إلى نهر ولا ىجرى إلى مكان، فتشربه أرضه، ووجدت من لا إخوان له لا أهل له، ومن 
لا ولد له لا ذكر له، ومن لا مال له لا عقل له، ولا دنىا ولا آخرة له: لأن الرجل إذا 
افتقر قطعه أقاربه وإخوانه: فإن الشجرة النابتة فى السباخ، المأكولة من كل جانب، 

كحال الفقىر المحتاج إلى ما فى أىدى الناس. 

ووجدت الفقر رأس كل بلاء، وجالبا إلى صاحبه كل مقت)))، ومعدن النمىمة. 
الظن من  به  وأساء  مؤتمنا،  له  كان  من  اتهمه  إلى صاحبه  افتقر  إذا  الرجل  ووجدت 
هى  خلة  من  ولىس  موضعا.  للتهمة  هو  كان  غىره  أذنب  فإن  حسنا:  فىه  ىظن  كان 
للغنى مدح إلا وهى للفقىر ذم، فإن كان شجاعا قىل: أهوج؛ وإن كان جوادا سمى 
مبذرا)))؛ وإن كان حلىما سمى ضعىفا؛ ، وإن كان وقورا سمى بلىدا. فالموت أهون 
فإن  واللئام:  الأشحاء  مسألة  سىما  ولا  المسألة،  إلى  صاحبها  تحوج  التى  الحاجة  من 
ذلك  كان  فىبتلعه،  سما  منه  فىخرح  الأفعى،  فم  فى  ىده  ىدخل  أن  كلف  لو  الكرىم 
حىن  الضىف  رأىت  كنت  وقد  اللئىم.  البخىل  مسألة  من  إلىه  وأحب  علىه،  أهون 
الناسك نصىبه فى خرىطة عند رأسه لما جن  الناسك، فجعل  الدنانىر فقاسمها  أخذ 
ىزىد ذلك فى  أن  فأرده إلى جحرى، ورجوت  منها شىئا  أن أصىب  اللىل، فطمعت 
حتى  نائم،  وهو  الناسك  إلى  فانطلقت  أصدقائى،  بعض  بسببه  وىراجعنى  قوتى، 
رأسى  على  فضربنى  قضىب،  وبىده  ىقظان،  الضىف  ووجدت  رأسه،  عند  انتهىت 
ضربة موجعة، فسعىت إلى جحرى. فلما سكن عنى الألم، هىجنى الحرص والشره)))، 
فخرجت طمعا كطمعى الأول، وإذا الضىف ىرصدنى، فضربنى ضربة أسالت منى 
الدم؛ فتقلبت ظهرا لبطن إلى جحرى، فخررت مغشىا))) على، فأصابنى من الوجع 

المقت: الكره والبغض. 	(((
مبذرًا: مسرفًا. 	(((
شره: اشتهى. 	(((

مغشيّاً: مغميٌّ فاقد الوعي. 	(((
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ما بغَّض إلى المال، حتى لا أسمع بذكره إلا تداخلنى من ذكر المال رعدة وهىبة، ثم 
تذكرت فوجدت البلاء فى الدنىا إنما ىسوقه الحرص والشره، ولا ىزال صاحب الدنىا 
فى بلىة))) وتعب ونصب)))؛ ووجدت تجشم))) الأسفار البعىدة فى طلب الدنىا أهون 
على من بسط الىد إلى السخى بالمال، ولم أر كالرضا شىئا، فصار أمرى إلى أن رضىت 
البرىة. وكان لى صدىق من الحمام، فسىقت  إلى  الناسك  بىت  وانتقلت من  وقنعت، 
إلى بصداقته صداقة. ثم ذكر لى الغراب ما بىنك وبىنه من المودة، وأخبرنى أنه ىرىد 
إتىانك، فأحببت أن آتىك معه، فكرهت الوحدة، فإنه لا شىء من سرور الدنىا ىعدل 

صحبة الإخوان، ولا غم فىها ىعدل البعد عنهم.

وجربت: فعلمت أنه لا ىنبغى للعاقل أن ىلتمس من الدنىا غىر الكفاف))) الذى 
إذا اشتمل على صحة  المطعم والمشرب،  الىسىر من  نفسه: وهو  به الأذى عن  ىدفع 
البدن ورفاهة البال))). ولو أن رجلا وهبت له الدنىا بما فىها، لم ىك ىنتفع من ذلك 
إلا بالقلىل الذى ىدفع به عن نفسه الحاجة: فأقبلت مع الغراب إلىك على هذا الرأى، 

وأنا لك أخ، فلتكن منزلتى عندك كذلك.

فلما فرغ الجرذ من كلامه أجابته السلحفاة بكلام رقىق عذب، وقالت:

قد سمعت كلامك، وما أحسن ما تحدثت به! إلا أنى رأىتك تذكر بقاىا أمور هى 
نفسك. من حىث قلة مالك وسوء حالك واغترابك عن مواطنك فاطرح ذلك من 
قلبك. واعلم أن حسن الكلام لا ىتم إلا بحسن العمل، وأن المرىض الذى قد علم 
دواء مرضه إن لم ىتداوَ به، لم ىغن علمه به شىئا، ولم ىجد لدائه راحة ولا خفة. فاستعمل 

بلية: محنة. 	(((
النصب: التعب والإعياء. 	(((

تجشم: تكلفها على مشقة. 	(((
الكفاف: مقدار الحاجة من غير زيادة. 	(((

رفاهة البال: راحة البال. 	(((



كليلـــة ودمنــة

138

كالأسد  مال:  غىر  على  ىُكرم  قد  المروءة  ذا  الرجل  فإن  المال:  لقلة  تحزن  ولا  رأىك، 
اب، وإن كان رابضا)))؛ والغنى الذى لا مروءة له ىهان، وإن كان كثىر المال:  الذى ُهى
كالكلب لا ىحفل به)))، وإن طوق وخلخل))) بالذهب. فلا تكبرن علىك غربتك: فإن 
ته. فلتحسن تعاهدك لنفسك:  العاقل لا غربة له: كالأسد الذى لا ىنقلب إلا ومعه قوَّ
فإنك إذا فعلت ذلك جاءك الخىر ىطلبك كما ىطلب الماء انحداره. وإنما جعل الفضل 
للحازم البصىر بالأمور؛ وأما الكسلان المتردد فإن الفضل لا ىصحبه، ولا ىحزنك أن 
تقول: »كنت ذا مال فأصبحت معدما«، فإن المال وسائر متاع الدنىا سرىع إقباله إذا 
أقبل، وشىك إدباره إذا أدبر؛ كالكرة التى هى سرىع ارتفاعها وسرىع وقوعها. وقد 
قىل فى أشىاء لىس لها ثبات ولا بقاء: ظل الغمامة فى الصىف، وخلة الأشرار، وعشق 
النساء والثناء الكاذب والبناء على غىر أساس، والمال الكثىر: فالعاقل لا ىحزن لقلته، 
وإنما مال العاقل عقله، وما قدم من صالح عمله؛ فهو واثق بأنه لا ىَسلب))) ما عمل، 
ولا ىؤاخذ بشىء لم ىعمله؛ وهو خلىق ألا ىغفل عن أمر آخرته: فإن الموت لا ىأتى إلا 
بغتة)))، لىس له وقت معىن. وأنت عن موعظتى غنى بما عندك من العلم. ولكن رأىت 

أن أقضى ما لك من حق قِبلنا))): لأنك أخونا، وما عندنا من النصح مبذول لك.

فلما سمع الغراب كلام السلحفاة للجرذ، وردها علىه، وملاطفتها))) إىاه فرح 
بمثل  نفسك  تسرى  أن  جدىرة  وأنت   ، عليَّ وأنعمت  سررتنى،  لقد  وقال:  بذلك؛ 

رابضًا: جالسًا. 	(((
لا يحفل به: لا يعبأ به. 	(((

خلخل: أُلبس الخلخال من الذهب. 	(((
يسلب: ينتزع قهرًا. 	(((

بغتة: فجأة. 	(((
قِبَلَناَ: عندنا. 	(((

ملاطفة: مداعبة. 	(((
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إخوانه  من  ربعه)))  ىزال  لا  من  السرور  بشدة  الدنىا  أهل  أولى  وإن  به.  سررتنى  ما 
وىسرونه،  ىسرهم  جماعة  منهم  عنده  ىزال  ولا  معمورا،  الصالحىن  من  وأصدقائه 
وىكون من وراء أمورهم وحاجاتهم بالمرصاد: فإن الكرىم إذا عثر))) لا ىأخذ بىده إلا 

الكرام: كالفىل إذا وحل لا تخرجه إلا الفىلة.
السلحفاة،  منه  فذعرت  ىسعى،  أقبل نحوهم ظبى  إذ  الغراب فى كلامه،  فبىنما 
فغاصت فى الماء، وخرج الجرذ إلى جحره، وطار الغراب، فوقع على شجرة، ثم إن 
الجرذ  فنادى  شىئا؛  ىر  فلم  فنظر  طالب؟  للظبى  هل  لىنظر  السماء  فى  حلق  الغراب 

والسلحفاة، وخرجا؛ فقالت السلحفاة للظبى، حىن رأته ىنظر إلى الماء:
 اشرب إن كان بك عطش، ولا تخف: فإنه لا خوف علىك.

فدنا الظبى، فرحبت به السلحفاة وحىته، وقالت له: من أىن أقبلت؟
قال: كنت أسنح بهذه الصحارى، فلم تزل الأساورة))) تطردنى من مكان إلى 

مكان، حتى رأىت الىوم شبحا. فخفت أن ىكون قانصا.
قالت: لا تخف: فإنا لم نر هاهنا قانصا قط؛ ونحن نبذل لك ودنا ومكاننا، والماء 

والمرعى كثىران عندنا: فارغب فى صحبتنا.
الأحادىث  وىتذاكرون  فىه،  ىجتمعون  عرىش)))  لهم  وكان  معهم،  الظبى  فأقام 
الظبى،  غاب  العرىش،  فى  ىوم  ذات  والسلحفاة  والجرذ  الغراب  فبىنما  والأخبار. 
فقال  أن ىكون قد أصابه عنت)))،  أبطأ أشفقوا)))  فلما  ىأت.  فلم  فتوقعوه ساعة)))، 

ربعه: بيته. 	(((
عثر: زل وكب. 	(((

الأساورة: الذين يرمون بالسهام والنبال. 	(((
عريش: المكان الذي يستظل به. 	(((

أي: انتظروه ساعة. 	(((
أشفقوا: خافوا. 	(((

عنت: تعب وإرهاق من أمر مكروه. 	(((
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الجرذ والسلحفاة للغراب:

 انظر هل ترى مما ىلىنا شىئا؟

فحلق الغراب فى السماء فنظر: فإذا الظبى فى الحبائل مقتنصَا، فانقض مسرعا، 
فأخبرهما بذلك، فقالت السلحفاة والغراب للجرذ:

هذا أمر لا ىرجى فىه غىرك فأغث))) أخاك.

فسعى الجرذ مسرعا. فأتى الظبى، فقال له:

كىف وقعت فى هذه الورطة وأنت من الأكىاس؟

قال الظبى: هل ىغنى الكىس مع المقادىر شىئا، فبىنما هما فى الحدىث إذ وافتهما))) 
السلحفاة.

فقال لها الظبى: ما أصبت بمجىئك إلىنا: فإن القانص لو انتهى إلىنا وقد قطع 
الجرذ الحبائل استبقته عدْوا، وللجرذ أحجار كثىرة، والغراب ىطىر، وأنت ثقىلة: لا 

سعى لك ولا حركة، وأخاف علىك القانص.

فؤاده،  سلب  فقد  ألىفه  الألىف  فارق  وإذا  الأحبة،  فراق  مع  عىش  لا  قالت: 
ذلك  ووافق  القانص؛  وافى  حتى  كلامها  ىنته  فلم  بصره.  وغشى  سروره،  وحرم 
فراغ الجرذ من قطع الشرك؛ فنجا الظبى بنفسه، وطار الغراب محلقا، ودخل الجرذ 
بعض الأحجار، ولم ىبق غىر السلحفاة؛ ودنا الصىاد فوجد حبالته مقطعة، فنظر ىمىنا 
والجرذ  الغراب  ىلبث  فلم  وربطها،  فأخذها  تدب،  السلحفاة  غىر  ىجد  فلم  وشمالا 

والظبى أن اجتمعوا فنظروا القانص قد ربط السلحفاة، فاشتد حزنهم، وقال الجرذ:

البلاء إلا صرنا فى أشد منها. ولقد صدق الذى قال:  أرانا نجاوز عقبة من  ما 

أغاث: ساعد وأجار. 	(((
وافى: جاء. 	(((



كليلـــة ودمنــة

141

لا ىزال الإنسان مستمرا فى إقباله ما لم ىعثر؛ فإذا عثر لج))) به العثار، وإن مشى فى 
جدد  الأرض)))، وحذرى على السلحفاة خىر الأصدقاء التى خلتها لىست للمجازاة 
ولا لالتماس مكافأة، ولكنها خلة الكرم والشرف، خلة هى أفضل من الوالد لولده، 
خلة لا ىزىلها إلا الموت، وىح))) لهذا الجسد الموكل به البلاء الذى لا ىزال فى تصرف 
وتقلب، ولا ىدوم له شىء، ولا ىلبث معه أمر: كما لا ىدوم للطالع من النجوم طلوع، 
الطالع منها آفلا، والآفل طالعا؛ وكما تكون  ولا للآفل))) منها أفول، لكن لا ىزال 
بفقد  كلومه  قرحت)))  من  كذلك  الجراحات،  )انتكاس(  وانتقاض  الكلوم)))  آلام 

إخوانه بعد اجتماعه بهم.
فقال الظبى والغراب للجرذ: إن حذرنا وحذرك وكلامك، وإن كان بلىغا، كل منها 
لا ىغنى عن السلحفاة شىئا. وإنه كما ىقال: إنما ىختبر الناس عند البلاء، وذو الأمانة عند 

الأخذ والعطاء، والأهل والولد عند الفاقة)))، كذلك ىختبر الإخوان عند النوائب))).

قال الجرذ: أرى من الحىلة أن تذهب، أىها الظبى، فتقع بمنظر من القانص: كأنك 
جرىح؛ وىقع الغراب علىك كأنه ىأكل منك؛ وأسعى أنا فأكون قرىبا من القانص، 
مراقبا له، فعله أن ىرمى ما معه من الآلة، وىضع السلحفاة، وىقصدك طامعا فىك، 
منك،  ىنقطع طمعه  لا  بحىث  روىدًا  روىدًا  عنه  ففر  منك  دنا  فإذا  تحصىلك.  راجىا 
ومكنه من أخذك مرة بعد مرة، حتى ىبعد عنا؛ وانح منه هذا النحو ما استطعت: فإنى 

: تمادي. لَجَّ 	(((
جدد الأرض: الأرض المستوية. 	(((

ويح: ويل. 	(((
الآفل: الذاهب. 	(((

كلومه: جراحاته. 	(((

قرحت: تقيحت. 	(((
الفاقة: العوز والحاجة. 	(((

النوائب: المصائب. 	(((
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أرجو ألا ىنصرف إلا وقد قطعت الحبائل عن السلحفاة، وأنجو بها. 

الظبى،  فاستجره  القانص،  وتبعهما  الجرذ،  به  أمرهما  ما  والظبى  الغراب  ففعل 
قطعها،  حتى  الحبائل،  قطع  على  مقبل  والجرذ  والسلحفاة؛  الجرذ  عن  أبعده  حتى 
ونجا بالسلحفاة، وعاد القانص مجهودا لاغبا))) فوجد حبالته مقطعة، ففكر فى أمره 
مع الظبى المتظالع)))، فظن أنه خولط فى عقله)))، وفكر فى أمره مع الظبى والغراب 
الذى كأنه ىأكل منه، وقرض حبالته، فاستوحش من الأرض وقال: هذه أرض جن 
الغراب والظبى  إلىه، واجتمع  ىلتفت  ىلتمس شىئا، ولا  أو سحرة. فرجع مولىا لا 

والجرذ والسلحفاة إلى عرىشهم سالمىن آمنىن كأحسن ما كانوا علىه.

مرابط  من  التخلص  على  قدر  قد  وضعفه  صغره  مع  الخلق  هذا  كان  فإذا 
مع  قلبه علىها، واستمتاعه  وثبات  بمودته وخلوصها،  أخرى  بعد  مرة  الهلكة))) 
الخىر  وألهم  والفهم.  العقل  أعطى  قد  الذى  فالإنسان  ببعض؛  بعضهم  أصحابه 
مثل  فهذا  والتعاضد.  بالتواصل  وأحرى  أولى  والمعرفة،  التمىىز  ومنح  والشر، 

إخوان الصفاء وائتلافهم فى الصحبة.

)انتهـى باب الحمامة المطوقة(

  

لاغبا: متعبا. 	(((
المتظالع: المتظاهر بالظلَع وهو مشي شبيه بالعرج. 	(((

خولط في عقله: حدث له خلل في عقله. 	(((
مرابط الهلكة: مجامع الهلكة. 	(((
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الباب الثامن
البــــوم والغــــربــان
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف:

قد سمعت مثل إخوان الصفاء وتعاونهم، فاضرب لى مثل العدو الذى لا ىنبغى 
أن ىُغتر به، وإن أظهر تضرعا))) وملقا))).

قال الفىلسوف: من اغتر بالعدو الذى لم ىزل عدوا، أصابه ما أصاب البوم من 
الغربان.

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

فىها  وْح)))،  الدَّ الجبال شجرة من شجر  أنه كان فى جبل من  بىدبا: زعموا  قال 
وكر ألف غراب، وعلىهن وال))) من أنفسهن؛ وكان عند هذه الشجرة كهف فىه ألف 

بومة. وعلىهن وال منهن.

فخرج ملك البوم لبعض غدواته وروحاته؛ وفى نفسه العداوة لملك الغربان؛ وفى 
نفس الغربان وملكها مثل ذلك للبوم.

منها  وسبى)))  فقتل  أوكارها،  فى  الغربان  على  أصحابه  فى  البوم  ملك  فأغار))) 
خلقا كثىرا، وكانت الغارة لىلا؛ فلما أصبحت الغربان اجتمعت إلى ملكها فقلن له:

قد علمت ما لقىنا اللىلة من ملك البوم، وما منا إلا من أصبح قتىلا أو جرىحا 
أو مكسور الجناح أو منتوف الرىش أو مقطوف الذنب وأشد مما أصابنا ضرا علىنا 
لعلمهن  عنا.  منقطعات  إلىنا غىر  عائدات  بمكاننا، وهن  علىنا، وعلمهن  جراءتهن 

تضرعًا: تذللًا وخضوعًا. 	(((
ملقًا: تودد بكلام لطيف وتضرع فوق ما ينبغي. 	(((

الدوح: الشجر الكبير. 	(((
وال: حاكم. 	(((
أغار: هجم. 	(((
سبى: أسر. 	(((
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بمكاننا: فإنما نحن لك، ولك الرأى، أىها الملك، فانظر لنا ولنفسك.

وكان فى الغربان خمسة معترف لهن بحسن الرأى، ىسند إلىهن فى الأمور، وىلقى 
علىهن أزمة الأحوال. وكان الملك كثىرا ما ىشاورهن فى الأمور، وىأخذ آراءهن فى 

الحوادث والنوازال))).

فقال الملك للأول من الخمسة: ما رأىك فى هذا الأمر؟

إلا  الحنق)))  للعدو  لىس  قالوا:  أنهم  وذلك  العلماء،  إلىه  سبقتنا  قد  رأىى  قال: 
الهرب منه.

قال الملك للثانى: ما رأىك أنت فى هذا الأمر؟

قال: رأىى  ما رأى هذا من الهرب.

لعدونا من  أوطاننا ونخلىها  نرحل عن  أن  رأىا،  لكما ذلك  أرى  الملك: لا  قال 
أمرنا، ونستعد لعدونا،  لنا ذلك؛ ولكن نجمع  ىنبغى  أول نكبة))) أصابتنا منه، ولا 
ونذكى))) نار الحرب فىما بىننا وبىن عدونا، ونحترس من الغرة))) إذا أقبل إلىنا، فنلقاه 
مستعدىن، ونقاتله قتالا غىر مراجعىن فىه، ولا مقصرىن عنه، وتلقى أطرافُنا أطرافَ 
العدو، ونتحرز بحصوننا، وندافع عدونا: بالأناة))) مرة، وبالجلاد))) أخرى، حىث 

نصىب فرصتنا وبغىتنا، وقد ثنىنا عدونا))) عنا.

النوازل: المصائب. 	(((
الحنق: المغتاظ، الغاضب. 	(((

نكبة: مصيبة ومحنة. 	(((
نذكي: نشعل. 	(((
الغرة: الغفلة. 	(((

الأناة: التمهل. 	(((
الجلاد: القتال والمضاربة. 	(((

ثنينا عدونا: أبعدنا عدونا. 	(((
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ثم قال الملك للثالث: ما رأىك أنت؟

ونرسل  الجواسىس،  ونبعث  العىون)))،  نبث  ولكن  رأىا.  قالا  ما  أرى  ما  قال: 
الطلائع بىننا وبىن عدونا؛ فنعلم أىرىد صلحنا أم ىرىد حربنا أم ىرىد الفدىة؟ فإن رأىنا 
أمره أمر طامع فى مال، لم نكره الصلح على خراج))) نؤدىه إلىه فى كل سنة، ندفع به عن 
أنفسنا. ونطمئن فى أوطاننا: فإن من آراء الملوك إذا اشتدت شوكة عدوهم، فخافوه 

على أنفسهم وبلادهم؛ أن ىجعلوا الأموال جُنة))) البلاد والملك والرعىة.

قال الملك للرابع: فما رأىك فى هذا الصلح؟

قال لا أراه رأىا؛ بل أن نفارق أوطاننا ونصبر على الغربة وشدة المعىشة خىر من 
أن نضىع أحسابنا ونخضع للعدو الذى نحن أشرف منه؛ مع أن البوم لو عرضنا ذلك 
علىهن لما رضىن منا إلا بالشطط))). وىقال فى الأمثال: قارب عدوك بعض المقاربة: 
وتذل  جندك،  وىضعف  علىك،  فىجترئ  المقاربة:  كل  تقاربه  ولا  حاجتك.  لتنال 
نفسك. ومثل ذلك مثل الخشبة المنصوبة فى الشمس: إذا أملتها قلىلا زاد ظلها، وإذا 
جاوزت بها الحد فى إمالتها نقص الظل. ولىس عدونا راضىا منا بالدون فى المقاربة. 

فالرأى لنا ولك المحاربة.

القتال أم الصلح أم الجلاء)))  قال الملك للخامس: ما تقول أنت؟ وماذا ترى: 
عن الوطن؟ 

قال: أما القتال فلا سبىل للمرء إلى قتال من لا ىقوى علىه، وقد ىقال: إنه من لا 

نبث العيون: نبعث من يراقب الأمور. 	(((
خراج: مال أو نحوه يتم أداؤه كل سنة. 	(((

جُنَّة: وقاء. 	(((
الشطط: الإمعان في مجاوزة الحد. 	(((

الجلاء: الرحيل والهجرة. 	(((
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ىعرف نفسه وعدوه، وقاتل من لا ىقوى علىه، حمل نفسه على حتفها)))؛ مع أن العاقل 
لا ىستصغر عدوا: فإن من استصغر عدوه اغتر به، ومن اغتر بعدوه لم ىسلم منه. وأنا 
للبوم شدىد الهىبة، وإن أضربن))) عن قتالنا، وقد كنت أهابها قبل ذلك، فإن الحازم لا 
ىأمن عدوه على كل حال، فإن كان بعىدا لم ىأمن سطوته)))، وإن كان مكثبا))) لم ىأمن 
وثبته، وإن كان وحىدا لم ىأمن مكره. وأحزم الأقوام وأكىسهم من كره القتال لأجل 
النفقة فىه: فإن ما دون القتال النفقة فىه من الأموال والقول والعمل؛ والقتال النفقة 
فىه من الأنفس والأبدان. فلا ىكونن القتال للبوم من رأىك، أىها الملك: فإن من قاتل 
من لا ىقوى علىه فقد غرر بنفسه))). فإذا كان الملك محصنا للأسرار، متخىرا للوزراء، 
مهىبا فى أعىن الناس، بعىدا من أن ىقدر علىه، كان خلىقا ألا ىسلب صحىح ما أوتى 
من الخىر. وأنت، أىها الملك، كذلك. وقد استشرتنى فى أمر جوابك لك عنه، فى بعضه 
علانىة، وفى بعضه سر وللأسرار منازل: منها ما ىدخل فىه الرجلان. ولست أرى لهذا 

السر على قدر منزلته أن ىشارك فىه إلا أربع آذان ولسانان. 

فنهض الملك من ساعته، وخلا به، فاستشاره، فكان أول ما سأله عنه الملك أنه 
قال: هل تعلم ابتداء عداوة ما بىننا وبىن البوم؟ قال: نعم: كلمه تكلم بها غراب. قال 

الملك: وكىف كان ذلك؟

قال الغراب: زعموا أن جماعة من الكراكى))) لم ىكن لها ملك، فأجمعت أمرها 
على أن ىملكن علىهن ملك البوم؛ فبىنما هى فى مجمعها إذ وقع لها غراب، فقالت: 

حتفها: هلاكها. 	(((
أضرب: امتنع. 	(((

سطوته: هيمنته. 	(((
مكثبًا: قريبًا. 	(((

غرر بنفسه: عرضها للهلاك. 	(((
الكركي: طائر كبير، أغبر اللون، طويل العنق والرجلين أبتر الذيل، قليل اللحم، يأوي إلى الماء أحيانا. 	(((



كليلـــة ودمنــة

149

لو جاءنا هذا الغراب لاستشرناه فى أمرنا؛ فلم ىلبثن دون أن جاءهن الغراب. 
فاستشرنه.

فقال: لو أن الطىر بادت))) من الأقالىم، وفقد الطاوس والبط والنعام والحمام من 
العالم لما اضطررتن إلى أن تملكن علىكن البوم التى هى أقبح الطىر منظرا، وأسوؤها 
من  بها  وما  عماها  مع  رحمة؛  كل  من  وأبعدها  غضبا،  وأشدها  عقلا،  وأقلها  خلقا، 
العشا))) بالنهار؛ وأشد من ذلك وأقبح أمورها سفهها وسوء أخلاقها، إلا أن ترىن 
أن تملكنها وتكن أنتن تدبرن الأمور دونها برأىكن وعقولكن؛ كما فعلت الأرنب التى 

زعمت أن القمر ملكها، ثم عملت برأىها.

قال الطىر: وكىف كان ذلك؟

* مثل ملك الفيلة ورسول الأرانب

قال الغراب: زعموا أن أرضا من أراضى الفىلة تتابعت علىها السنون، )القحط( 
فأصاب  شجرها؛  وىبس)))  نبتها،  وذوى)))  عىونها،  وغارت  ماؤها،  وقلَّ  وأجدبت، 
الملك رسله ورواده فى طلب  فأرسل  ملكهن؛  إلى  ذلك  الفىلة عطش شدىد: فشكون 
إلىه بعض الرسل، فأخبره إنى قد وجدت بمكان كذا عىنا  الماء؛ فى كل ناحىة. فرجع 
ىقال لها عىن القمر، كثىرة الماء. فتوجه ملك الفىلة بأصحابه إلى تلك العىن لىشرب منها 
هو وفىلته. وكانت العىن فى أرض للأرانب؛ فوطئن الأرانب فى أجحارهن، فأهلكن 
منهن كثىرا. فاجتمعت الأرانب إلى ملكها فقلن له: قد علمت ما أصابنا من الفىلة فقال:

ىقال لها فىروز.  فتقدمت أرنب من الأرانب  لىحضر منكن كل ذى رأى رأىه. 

بادت: فنيت. 	(((
العشا: ضعف البصر. 	(((

ذوى: ذبل. 	(((
يبس: جف. 	(((
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وكان الملك ىعرفها بحسن الرأى والأدب.

فقالت: إن رأى الملك أن ىبعثنى إلى الفىلة وىرسل معى أمىنا، لىرى وىسمع ما 
أقول، وىرفعه إلى الملك.

عنى  وبلغى  الفىلة،  إلى  فانطلقى  بقولك؛  ونرضى  أمىنة،  أنت  الملك:  لها  فقال 
ما ترىدىن، واعلمى أن الرسول برأىه وعقله، ولىنه وفضله، ىخبر عن عقل المرسل. 
فعلىك باللىن والرفق، والحلم والتأنى: فإن الرسول هو الذى ىلىن الصدور إذا رفق، 
وىخشن الصدور إذا خرق))). ثم إن الأرنب انطلقت فى لىلة قمراء، حتى انتهت إلى 
غىر  كن  وإن  فىقتلنها،  بأرجلهن،  ىطأنها  أن  مخافة  منهن:  تدنوَ  أن  وكرهت  الفىلة، 

متعمدات. ثم أشرفت على الجبل، ونادت ملك الفىلة، وقالت له: 

إن القمر أرسلنى إلىك؛ والرسول غىر ملوم فىما ىبلغ، وإن أغلظ فى القول.

قال ملك الفىلة: فما الرسالة؟

قالت: ىقول لك: إن من عرف فضل قوته على الضعفاء، فاغتر بذلك فى شأن 
فضل  عرفت  قد  وأنت  علىه.  وبالا  قوته  كانت  الضعفاء،  على  لهم  قىاسا  الأقوىاء، 
فشربت  باسمى،  تسمى  التى  العىن  إلى  فعمدت  ذلك؛  فغرك  الدواب،  على  قوتك 
منها، وكدرتها))). فأرسلنى إلىك: فأنذرك ألا تعود إلى مثل ذلك. وإنك إن فعلت 
أُغِشُّ بصرك)))، وأتلف نفسك. وإن كنت فى شك من رسالتى، فهلم))) إلى العىن من 
ساعتك: فإنى موافىك بها. فعجب ملك الفىلة من قول الأرنب، فانطلق إلى العىن 
مع فىروز الرسول. فلما نظر إلىها، رأى ضوء القمر فىها. فقالت له فىروز الرسول: 

الخرق: الجهل والحمق. 	(((
كدرتها: جعلها كدرة، أي جعلها شائبة وغير صافية. 	(((

أُغشُّ بصرك: أُصيبُك بالعمى. 	(((
هلم: هيا. 	(((
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خذ بخرطومك من الماء فاغسل به وجهك، واسجد للقمر. فأدخل الفىل خرطومه 
فى الماء، فتحرك فخىل للفىل أن القمر ارتعد.

فقال: ما شأن القمر ارتعد؟ أتراه غضب من إدخالى الخرطوم فى الماء؟

قالت فىروز الأرنب: نعم. فسجد الفىل للقمر مرة أخرى، وتاب إلىه مما صنع، 
وشرط ألا ىعود إلى مثل ذلك هو ولا أحد من فىلته.

والمكر  )الخداع(  الخب  فىها  إن  البوم  أمر  من  ذكرت  ما  ومع  الغراب:  قال 
والخدىعة، وشر الملوك المخادع؛ ومن ابتلى بسلطان مخادع؛ وخدمه، أصابه ما أصاب 
الأرنب والصفرد))) حىن احتكما إلى السنور))). قالت الكراكى: وكىف كان ذلك؟ 

قال الغراب:

 كان لى جار من الصفاردة، فى أصل شجرة قرىبة من وكرى، وكان ىكثر مواصلتى؛ 
ثم فقدته، فلم أعلم أىن غاب؛ وطالت غىبته عنى. فجاءت أرنب إلى مكان الصفرد، 
فسكنته، فكرهت أن أخاصم الأرنب، فلبثت فىه زمانا. ثم إن الصفرد عاد بعد زمان، 

فأتى منزله، فوجد فىه الأرنب. 

فقال لها: هذا المكان لى، فانتقلى عنه.

عٍ له، فإن كان لك حق فاستعد  قالت الأرنب: المسكن لى، وتحت ىدى؛ وأنت مُدَّ
بإثباته علّى.

قال الصفرد: القاضى منا قرىب: فهلمى بنا إلىه.

قالت الأرنب: ومن القاضى؟

قال الصفرد: إن بساحل البحر سنورا متعبدا، ىصوم النهار، وىقوم اللىل كله؛ 

الصفرد: من أنواع الطيور مشهورة بالجبن. 	(((
السنور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم من أفضل مآكله الفئران ومنه أهلي وبري. 	(((
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ولا ىؤذى دابة، ولا ىهرىق دما؛ عىشه من الحشىش ومما ىقذفه إلىه البحر. فإن أحببت 
تحاكمنا إلىه، ورضىنا به.

قالت الأرنب: ما أرضانى به إذا كان كما وصفت! فانطلقا إلىه، فتبعتهما لأنظر 
إلى حكومة))) الصوام القوام، ثم إنهما ذهبا إلىه، فلما بصر السنور بالأرنب والصفرد 
مقبلىن نحوه، انتصب قائما ىصلى، وأظهر الخشوع والتنسك. فعجبا لما رأىا من حاله، 
علىه  ىقصا  أن  فأمرهما  بىنهما.  ىقضى  أن  وسألاه  علىه،  وسلما  له،  هائبىن  منه  ودنوَا 

القصة، ففعلا.

فقال لهما: قد بلغنى الكبر)))، وثقلت أذناى: فادنوا منى، فأسمعانى ما تقولان 
فدنوا منه، وأعادا علىه القصة، وسألاه الحكم. 

فقال قد فهمت ما قلتما، وأنا مبتدئكما بالنصىحة قبل الحكومة بىنكما: فأنا آمركما 
علىه؛  قُضى  وإن  ىفلح،  الذى  هو  الحق  طالب  فإن  الحق:  إلا  تطلبا  وألا  الله  بتقوى 
وطالب الباطل مخصوم؛ وإن قضى له. ولىس لصاحب الدنىا من دنىاه شىء، لا مال 
ولا صدىق سوى العمل الصالح ىقدمه؛ فذو العقل حقىق أن ىكون سعىه فى طلب 
الدنىا:  أمور  فىما سوى ذلك من  بسعىه  ىمقت  وأن  علىه غدا؛  نفعه  وىعود  ىبقى  ما 
من  لهم  ىحب  فىما  عنده  الناس  ومنزلة  المدر)))،  بمنزلة  العاقل  عند  المال  منزلة  فإن 
الخىر وىكره من الشر بمنزلة نفسه. ثم إن السنور لم ىزل ىقص علىهما من جنس هذا 

وأشباهه، حتى أنسا إلىه، وأقبلا علىه، ودنوا منه، ثم وثب علىهما فقتلهما.

قال الغراب: ثم إن البوم تجمع- مع ما وصفت لكنَّ من الشؤم- سائر العىوب: 
فلا ىكونن تملىك البوم من رأىكن. فلما سمع الكراكى ذلك من كلام الغراب أضربن 

حكومة: حكم. 	(((
الكبر: طول العمر. 	(((

المدر: الطين الجاف الذي كانت تبني منه البيوت. 	(((
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عن تملىك البوم. وكان هناك بوم حاضر قد سمع ما قالوا، فقال للغراب:

هذا.  أوجب  سوء  إلىك  منى  سلف  أنه  أعلم  ولا  الترة،  أعظم  وترتنى)))  لقد 
ثم  اللحم،  ىقطع  والسىف  ىنبت؛  فىعود  الشجر،  به  ىقطع  الفأس  أن  فاعلم  وبعد 
ىعود فىندمل؛ واللسان لا ىندمل جرحه ولا توسى مقاطعه)))، والنصل))) من السهم 
ىغىب فى اللحم، ثم ىنزع فىخرج؛ وأشباه النصل من الكلام إذا وصلت إلى القلب لم 
تُنزع ولم تستخرج. ولكل حرىق مطفئ: فللنار الماء، وللسم الدواء، وللحزن الصبر؛ 
الحقد  وبىنكم شجر  بىننا  الغربان،  وقد غرستم، معاشر  أبدا.  الحقد لا تخبو)))  ونار 

والعداوة والبغضاء.

فلما قضى البوم مقالته، ولى مغضبا، فأخبر ملك البوم بما جرى وبكل ما كان من 
قول الغراب؛ ثم إن الغراب ندم على ما فرط منه، وقال: 

والله لقد خرقت فى قولى))) الذى جلبت به العداوة والبغضاء على نفسى وقومى! 
ولىتنى لم أخبر الكراكى بهذه الحال! ولا أعلمتها بهذا الأمر! ولعل أكثر الطىر قد رأى 
أكثر مما رأىت، وعلم أضعاف ما علمت، فمنعها من الكلام بمثل ما تكلمت اتقاء ما 
لم أتقِ، والنظر فىما لم أنظر فىه من حذار العواقب، لاسىما إن كان الكلام أفظع كلام، 
هذا  لأشباه  ىنبغى  فلا  والضغىنة،  الحقد  ىورث  مما  المكروه  وقائله  سامعه  منه  ىلقى 
بقوته وفضله، لا  واثقا  كان  وإن  والعاقل،  أن تسمى كلاما، ولكن سهاما.  الكلام 
ىنبغى أن ىحمله ذلك على أن ىجلب العداوة على نفسه اتكالا على ما عنده من الرأى 

وترتني: ظلمتني وأصابتني إصابة عظيمة. 	(((
لا تؤاسى مقاطعه: لا تداوي مقاطعه. 	(((

النصل: حديدة الرمح أو السهم أو السكين. 	(((
تخبو: تهدأ وتخمد. 	(((

خرقت في قولي: ضعفت في قولي. 	(((
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والقوة؛ كما أنه وإن كان عنده الترىاق))) لا ىنبغى له أن ىشرب السم اتكالا على ما 
عنده. وصاحب حسن العمل، وإن قصر به القول فى مستقبل الأمر، كان فضله بىنا 
واضحا فى العاقبة والاختبار؛ وصاحب حسن القول، وإن أعجب الناس منه حسن 
محمودة.  له  عاقبة  لا  الذى  القول  صاحب  وأنا  أمره.  عاقبة  تحمد  لم  للأمور،  صفته 
ألىس من سفهى اجترائى على التكلم فى الأمر الجسىم لا أستشىر فىه أحدا، ولم أعمل 
فىه رأىا؟ ومن لم ىستشر النصحاء الأولىاء، وعمل برأىه من غىر تكرار النظر والروىة، 
لم ىغتبط بمواقع رأىه. فما كان أغنانى عما كسبت ىومى هذا، وما وقعت فىه من الهم! 
ابتداء  الغراب نفسه بهذا الكلام وأشباهه وذهب. فهذا ما سألتنى عنه من  وعاتب 
العداوة بىننا وبىن البوم. وأما القتال فقد علمت رأىى فىه، وكراهتى له؛ ولكن عندى 
من الرأى والحىلة غىر القتال ما ىكون فىه الفرج إن شاء الله تعالى: فإنه رب))) قوم 
الذىن ظفروا  بآرائهم حتى ظفروا بما أرادوا. ومن ذلك حدىث الجماعة  قد احتالوا 

بالناسك، وأخذوا عرىضه))).

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

قال الغراب: زعموا أن ناسكا اشترى عرىضا ضخما لىجعله قربانا)))؛ فانطلق به 
ىقوده. فبصر به من المكرة، فأتمروا بىنهم أن ىأخذوه من الناسك. فعرض له أحدهم 

فقال له: 

أىها الناسك، ما هذا الكلب الذى معك؟

ثم عرض له الآخر فقال لصاحبه: ما هذا ناسك؛ لأن الناسك لا ىقود كلبا.

الترياق: ما يمنع امتصاص السم في المعدة والأمعاء. 	(((
: أداة تفيد احتمال الوقوع. رُبَّ 	(((

الغريض: الطري من اللحم والثمر ونحو ذلك. 	(((
أي: اشترى معزا لم يتجاوز العام ليتقرب به إلي ربه. 	(((
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فلم ىزالوا مع الناسك على هذا ومثله حتى لم ىشك أن الذى ىقوده كلب؛ وأن 
الذى باعه إىاه سحر عىنه، فأطلقه من ىده؛ فأخذه الجماعة المحتالون ومضوا به.

وإنما ضربت لك هذا المثل لما أرجو أن نصىب من حاجتنا بالرفق والحىلة. وإنى 
أرىد من الملك أن ىنقرنى))) على رءوس الأشهاد، وىنتف رىشى وذنبى؛ ثم ىطرحنى 
أنى أصبر  الملك هو وجنوده إلى مكان كذا. فأرجو  الشجرة، وىرتحل  فى أصل هذه 
لنهجم  إلىكم  وآتى  فأخادعهم  وأبوابهم،  تحصىنهم  ومواضع  أحوالهم،  على  وأطلع 

علىهم، وننال منهم غرضنا إن شاء الله تعالى.

قال الملك: أتطىب نفسك لذلك؟

قال: نعم، وكىف لا تطىب نفسى لذلك وفىه أعظم الراحات للملك وجنوده؟ 
ففعل الملك بالغراب ما ذكر؛ ثم ارتحل عنه. فجعل الغراب ىئن وىهمس))) حتى رأته 

البوم وسمعته ىئن؛ فأخبرن ملكهن بذلك، فقصد نحوه لىسأله عن الغربان. 

فلما دنا منه أمر بوما أن ىسأله فقال له: من أنت؟ وأىن الغربان؟

فقال: أما اسمى ففلان، وأما ما سألتنى عنه فإنى أحسبك ترى أن حالى حال من 
لا ىعلم الأسرار.

فقىل لملك البوم: هذا وزىر ملك الغربان وصاحب رأىه؛ فنسأله بأى ذنب صنع 
به ما صنع؟ فسئل الغراب عن أمره فقال:

إن ملكنا استشار جماعتنا فىكن: وكنت ىومئذ بمحضر من الأمر؛ فقال:

أىها الغربان، ما ترون فى ذلك؟

فقلت: أىها الملك لا طاقة لنا بقتال البوم: لأنهن أشد بطشا، وأحد قلبا منا. ولكن 

أي: يضربنى بمنقاره. 	(((
يئن ويهمس: يتوجع ويتألم بصوت منخفض. 	(((
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أرى أن نلتمس الصلح؛ ثم نبذل الفدىة فى ذلك؛ فإن قبلت البوم ذلك منا، وإلا هربنا 
فى البلاد. وإذا كان القتال بىننا وبىن البوم كان خىرا لهن وشرا لنا، فالصلح أفضل من 
الخصومة. وأمرتهن بالرجوع عن الحرب؛ وضربت لهن الأمثال فى ذلك؛ وقلت لهن: 
إن العدو الشدىد لا ىرد بأسه وغضبه مثل الخضوع له: ألا ترىن إلى الحشىش كىف 
ىسلم من عاصف الرىح للىنه ومىله معها حىث مالت. فعصىننى فى ذلك؛ وزعمن 
أنهن ىردن القتال واتهمننى فىما قلت، وقلن: إنك قد مالأت البوم))) علىنا؛ ورددن 
قولى ونصىحتى، وعذبننى بهذا العذاب، وتركنى الملك وجنوده وارتحل ، ولا علم 

بهن بعد ذلك.

فلما سمع ملك البوم مقالة الغراب قال لبعض وزرائه: ما تقول فى الغراب؟ وما 
ترى فىه؟

قال: ما أرى إلا المعاجلة له بالقتل: فإن هذا أفضل عدد))) الغربان، وفى قتله لنا 
راحة من مكره، وفقده على الغربان شدىد. وىقال: من ظفر بالساعة التى فىها ىنجح 
الجسىم،  الأمر  طلب  ومن  بحكىم.  فلىس  له،  ىنبغى  بالذى  ىعاجله  لا  ثم  العمل، 
وجد  ومن  ثانىة،  الفرصة  له  تعود  ألا  خلىق  الأمر؛ وهو  فاته  فأغفله.  ذلك  فأمكنه 

عدوه ضعىفا ولم ىنجز قتله، ندم إذا استقوى ولم ىقدر علىه.

قال الملك لوزىر آخر: ما ترى أنت فى هذا الغراب؟

قال: أرى ألا تقتله: فإن العدو الذلىل الذى لا ناصر له أهل لأن ىستبقَى وىرحم 
وىصفح عنه، لا سىما المستجىر الخائف: فإنه أهل لأن ىؤمَّن))).

قال ملك البوم لوزىر آخر من وزرائه: ما تقول فى الغراب؟ 

أي: ساعدت البوم. 	(((
عدد: من القلة في المعدودين الذين يؤخذ برأيهم في الملمات.. 	(((

يؤمن: يشعر بالأمان والطمأنينة. 	(((
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قال: أرى أن تستبقىه وتحسن إلىه: فإنه خلىق أن ىنصحك. والعاقل ىرى معاداة 
بعض أعدائه بعضا ظفرا حسنا؛ وىرى اشتغال بعض الأعداء ببعض خلاصا لنفسه 

منهم، ونجاة كنجاة الناسك من اللص والشىطان حىن اختلفا علىه.

قال الملك له: وكىف كان ذلك؟

قال الوزىر: زعموا أن ناسكا أصاب من رجل بقرة حلوبا، فانطلق بها ىقودها إلى 
منزله، فعرض له لص أراد سرقتها، واتبعه شىطان ىرىد اختطافه.

فقال الشىطان للص: من أنت؟

قال: أنا اللص، أرىد أن أسرق هذه البقرة من الناسك إذا نام. فمن أنت؟

قال: أنا الشىطان أرىد اختطافه إذا نام وأذهب به.

البقرة  وأدخل  خلفه،  ودخلا  منزله،  الناسك  فدخل  المنزل،  إلى  هذا  على  فانتهىا 
فربطها فى زاوىة المنزل، وتعشى ونام. فأقبل اللص والشىطان ىأتمران فىه، واختلفا على 
استىقظ  فربما  البقرة  بأخذ  بدأت  أنت  إن  للص:  الشىطان  فقال  أولا،  بشغله  ىبدأ  من 
وصاح، واجتمع الناس: فلا أقدر على أخذه. فأنظرنى رىثما آخذه)))، وشأنك وما ترىد. 

فأشفق اللص إن بدأ الشىطان باختطافه فربما استىقظ، فلا ىقدر على أخذ البقرة، 
فقال: لا، بل أنظرنى أنت حتى آخذ البقرة، وشأنك وما ترىد. 

فلم ىزالا فى المجادلة هكذا، حتى نادى اللص: أىها الناسك انتبه: فهذا الشىطان 
ىرىد اختطافك.

ونادى الشىطان: أىها الناسك انتبه: فهذا اللص ىرىد أن ىسرق بقرتك.

فانتبه الناسك وجىرانه بأصواتهما، وهرب الخبىثان.

قال الوزىر الأول الذى أشار بقتل الغراب: أظن أن الغراب قد خدعكن، ووقع 

أي: أمهلني حتى آخذه. 	(((
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كلامه فى نفس الغبى منكن موقعه؛ فتردن أن تضعن الرأى فى غىر موضعه. فمهلا 
مهلا أىها الملك عن هذا الرأى. فلم ىلتفت الملك إلى قوله وأمر بالغراب أن ىحمل إلى 

منازل البوم، وىكرم وىستوصى به خىرا.

الذى  الوزىر  وفىهن  البوم،  من  ىوما، وعنده جماعة  للملك  قال  الغراب  إن  ثم 
قلبى  الغربان؛ وأنه لا ىسترىح  الملك، قد علمت ما جرى عليَّ من  أىها  بقتله:  أشار 
ما رمت:  أقدر على  فإذا بى لا  بثأرى منهن؛ وإنى قد نظرت فى ذلك،  دون أخذى 
لأنى غراب. وقد روى عن العلماء أنهم قالوا: من طابت نفسه بأن ىحرقها، فقد قرب 
الملك أن  القربان. لا ىدعو عند ذلك بدعوة إلا استجىب له))). فإن رأى  لله أعظم 
ىأمرنى فأحرق نفسى، وأدعو ربى أن ىحولنى بوما، فأكون أشد  عداوة وأقوى بأسا 

على الغربان، لعلى أنتقم منهن! 

قال الوزىر الذى أشار بقتله: ما أشبهك فى خىر ما تظهر وشر ما تخفى إلا بالخمرة 
الطىبة الطعم والرىح المنقع فىها السم. أرأىت لو أحرقنا جسمك بالنار كان جوهرك 
إلى  ذلك  بعد  وتصىر  درت،  حىثما  معك  تدور  أخلاقك  ألىست  متغىرة!  وطباعك 
أصلك وطوىتك؟ كالفأرة التى خىرت فى الأزواج بىن الشمس والرىح والسحاب 

والجبل فلم ىقع اختىارها إلا على الجرذ.

قىل له: وكىف كان ذلك؟

ىوم جالس على  فبىنما هو ذات  الدعوة،  ناسك مستجاب  أنه كان  قال: زعموا 
ساحل البحر إذ مرت به حدأة فى رجلها درص))) فأرة. فوقعت منها عند الناسك، 
أن تشق  ثم خاف  منزله؛  إلى  فأخذها ولفها فى ورقة، وذهب بها  وأدركته لها رحمة، 

وهذا اعتقاد باطل من عقائد بعض الهنود. 	(((
درص: ولد الفأرة. 	(((
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على أهله تربىتها، فدعا ربه أن ىحولها جارىة: فتحولت جارىة حسناء. فانطلق بها إلى 
امرأته، فقال لها: 

هذه ابنتى، فاصنعى معها صنىعك بولدى. فلما كبرت قال لها الناسك: 

ىا بنىة اختارى من أحببت حتى أزوجك به. 

فقالت: أما إذا خىرتنى فإنى أختار زوجا ىكون أقوى الأشىاء. 

فقال الناسك لعلك ترىدىن الشمس!

ثم انطلق إلى الشمس فقال: 

أىها الخلق العظىم، لى جارىة، وقد طلبت زوجا ىكون أقوى الأشىاء، فهل أنت 
متزوجها؟ 

فقالت الشمس: أنا أدلك على من أقوى منى: السحاب الذى ىغطىنى، وىرد حر 
شعاعى، وىكسف أشعة أنوارى.

فذهب الناسك إلى السحاب فقال له ما قال للشمس.

فقال السحاب: وأنا أدلك على من هو أقوى منى: فاذهب إلى الرىح التى تقبل 
بى وتدبر)))، وتذهب بى شرقا وغربا.

فجاء الناسك إلى الرىح فقال لها كقوله للسحاب. 

فقالت: وأنا أدلك على من هو أقوى منى، وهو الجبل الذى لا أقدر على تحرىكه.

فمضى إلى الجبل فقال له القول المذكور. 

فأجابه الجبل وقال له: أنا أدلك على من هو أقوى منى: الجرذ الذى لا أستطىع 
الامتناع منه إذا ثقبنى، واتخذنى مسكنا.

أي: تأتي بي وتذهب. 	(((
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فانطلق الناسك إلى الجرذ فقال له: هل أنت متزوج هذه الجارىة؟ 

فقال: وكىف أتزوجها وجحرى ضىق؟ وإنما ىتزوج الجرذ الفأرة. 

فدعا الناسك ربه أن ىحولها فأرة كما كانت وذلك برضا الجارىة؛ فأعادها الله إلى 
عنصرها الأول فانطلقت مع الجرذ. 

فهذا مثلك: أىها المخادع.

فلم ىلتفت ملك البوم إلى ذلك القول، ورفق بالغراب، ولم ىزدد له إلا إكراما، 
حتى إذا طاب عىشه، ونبت رىشه؛ واطلع على ما أراد أن ىطلع علىه، راغ روغة)))، 

فأتى أصحابه بما رأى وسمع. 

فقال للملك: إنى قد فرغت مما كنت أرىد، ولم ىبق إلا أن تسمع وتطىع، قال له: 
أنا والجند تحت أمرك، فاحتكم كىف شئت.

قال الغراب: إن البوم بمكان كذا، فى جبل كثىر الحطب، وفى ذلك الموضع قطىع 
البوم)))،  أنقاب  فى  ونلقىها  نارا،  هناك  مصىبون  ونحن  راع؛  رجل  مع  الغنم،  من 
ونقذف علىها من ىابس الحطب، ونتراوح علىها ضربا بأجنحتنا، حتى تضطرم النار 

فى الحطب: فمن خرج منهن احترق ومن لم ىخرج مات بالدخان موضعه. 

ففعل الغربان ذلك: فأهلكن البوم قاطبة)))، ورجعن إلى منازلهن سالمات آمنات.

ولا  البوم،  صحبة  على  صبرت  كىف  الغراب:  لذلك  قال  الغربان  ملك  إن  ثم 
صبر للأخىار على صحبة الأشرار.

فقال الغراب: إن ما قلته، أىها الملك لكذلك. ولكن العاقل إذا أتاه الأمر الفظىع 

راغ روغة: مكر مكرًا. 	(((
أنقاب البوم: مساكن البوم وطرقهم. 	(((

قاطبة: جميعهم. 	(((
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العظىم الذى ىخاف من تحمله الجائحة))) على نفسه وقومه، لم ىجزع من شدة الصبر 
علىه، لما ىرجو من أن ىعقبه صبره حسن العاقبة وكثىر الخىر فلم ىجد لذلك ألما، ولم 
وعاقبة  أمره،  بخاتمة  فىغتبط  حاجته.  ىبلغ  حتى  دونه،  هو  لمن  الخضوع  نفسه  تكره 

صبره.

فقال الملك: أخبرنى عن عقول البوم.

قال الغراب: لم أجد فىهن عاقلا إلا الذى كان ىحثهن))) على قتلى، وكان حرضهن 
على ذلك مرارا، فكنَّ أضعف شىء رأىا! فلم ىنظرن فى أمرى، وىذكرن أنى قد كنت 
ذا منزلة فى الغربان، وأنى أعد من ذوى الرأى، ولم ىتخوفن مكرى وحىلتى، ولا قبلن 
من الناصح الشفىق، ولا أخفىن دونى أسرارهن. وقد قال العلماء: ىنبغى للملك أن 

ىحصن أموره من أهل النمىمة، ولا ىطلع أحدا منهم على مواضع سره.

فقال الملك: ما أهلك البوم فى نفسى إلا البغى، وضعف رأى الملك، وموافقته 
وزراء السوء. 

قال الغراب: صدقت أىها الملك، إنه قل ما ظفر أحد بغنى ولم ىطغ، وقل من أكثر 
من الطعام إلا مرض. وقل من وثق بوزراء السوء وسلم من أن ىقع فى المهالك.

الثناء، ولا الخب )المخادع( فى كثرة  وكان ىقال: لا ىطمعن ذو الكبر فى حسن 
الصدىق، ولا السىء الأدب فى الشرف، ولا الشحىح فى البر، ولا الحرىص فى قلة 
ملكه،  ثبات  فى  الوزراء  الضعىف  بالأمور،  المتهاون  المختال،  الملك  ولا  الذنوب، 

وصلاح رعىته.

قال الملك: لقد احتملت مشقة شدىدة فى تصنعك للبوم، وتضرعك لهن.

الجائحة: المصيبة المهلكة. 	(((
يحثهن: يحرضهن. 	(((
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))) عن نفسه الأنفة والحمىة،  قال الغراب: إنه من احتمل مشقة ىرجو نفعها، ونحىَّ
ووطنها على الصبر حمد غب رأىه)))؛ كما صبر الأسود على حمل ملك الضفادع على 

ظهره، وشبع بذلك وعاش. 

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

الغراب: زعموا أن أسود من الحىات كبر، وضعف بصره. وذهبت قوته:  قال 
فلم ىستطع صىدا ولم ىقدر على طعام؛ وأنه انساب ىلتمس شىئا ىعىش به، حتى انتهى 
إلى عىن كثىرة الضفادع، قد كان ىأتىها قبل ذلك، فىصىب من ضفادعها رزقه، فرمى 

نفسه قرىبا منهن مظهرا للكآبة والحزن. 

فقال له ضفدع: ما لى أراك، أىها الأسود، كئىبا حزىنا؟ 

أصىب  كنت  مما  معىشتى  أكثر  كان  وإنما  منى!  الحزن  بطول  أحرى  ومن  قال: 
مت علىَّ الضفادع من أجله؛ حتى إنى إذا التقىت  من الضفادع، فابتلىت ببلاء، وحرِّ

ببعضها، لا أقدر على إمساكه.
فانطلق الضفدع إلى ملك الضفادع، فبشره بما سمع من الأسود.

فأتى ملك الضفادع إلى الأسود. فقال له:
كىف كان أمرك؟

قال: سعىت منذ أىام فى طلب ضفدع. وذلك عند المساء؛ فاضطررته))) إلى بىت 
ناسك، ودخلت فى أثره فى الظلمة وفى البىت ابن للناسك، فأصبت إصبعه؛ فظننت 
أثرى، ودعا على،  الناسك فى  فتبعنى  فلدغته فمات. فخرجت هاربا،  الضفدع؛  أنها 
ولعننى. وقال: كما قتلت ابنى البرىء ظلما وتعدىا، أدعو علىك أن تذل وتصىر مركبا 

نحى: أبعد. 	(((
غب رأيه: عاقبة رأيه. 	(((

اضطررته: أجبرته. 	(((
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علىك  به  ىتصدق  ما  إلا  منها،  شىء  أكل  ولا  أخذها،  تستطىع  فلا  الضفادع،  لملك 
ملكها. فأتىت إلىك لتركبنى، مقرا بذلك، راضىا به.

فرغب ملك الضفادع فى ركوب الأسود، وظن أن ذلك فخر له وشرف، ورفعة، 
فركبه واستطاب ذلك.

فقال له الأسود، قد علمت أىها الملك أنى محروم، فاجعل لى رزقا أعىش به.

قال ملك الضفادع: لعمرى لابد لك من رزق ىقوم بك، إذ كنت مركبى.

فأمر له بضفدعىن ىؤخذان فى كل ىوم، وىدفعان إلىه. فعاش بذلك، ولم ىضره 
خضوعه للعدو الذلىل؛ بل انتفع بذلك، وصار له رزقا ومعىشة.

وكذلك كان صبرى على ما صبرت علىه، التماسا لهذا النفع العظىم الذى اجتمع 
العدو والراحة منه. ووجدت صرعة اللىن))) والرفق  لنا فىه الأمن والظفر، وهلاك 
تزىد بحدتها وحرها  النار لا  فإن  المكابرة:  للعدو من صرعة  استئصالا  أسرع وأشد 
إذا أصابت الشجرة على أن تحرق ما فوق الأرض منها. والماء ببرده ولىنه ىستأصل ما 
ىْن. تحت الأرض منها. وىقال أربعة أشىاء لا ىستقل قلىلها: النار والمرض والعدو والدَّ

قال الغراب: وكل ذلك كان من رأى الملك وأدبه وسعادة جده.

وإنه كان ىقال: إذا طلب اثنان أمرا ظفر به منهما أفضلهما مروءة. فإن اعتدلا فى 
المروءة، فأشدهما عزما. فإن استوىا فى العزم، فأسعدهما جَدّاً.

وكان ىقال: من حارب الملك الحازم الأرىب))) المتضرع الذى لا تبطره السراء)))، 
أىها  مثلك،  كان  إذا  سىما  ولا  نفسه،  إلى  الحتف  داعى  هو  كان  الضراء،  تدهشه  ولا 
الملك العالم بفروض الأعمال، ومواضع الشدة واللىن، والغضب والرضا، والمعاجلة 

صرعة اللين: طريقة اللين. 	(((
الأريب: الماهر ذو الدهاء والفطنة. 	(((

لا تبطره السراء: لا يستخف بالنعمة ويكفر بها. 	(((
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والأناة؛ الناظر فى أمر ىومه وغده، وعواقب أعماله.
ذلك،  كان  طالعك  وىمن  ونصىحتك  وعقلك  برأىك  بل  للغراب:  الملك  قال 
فإن رأى الرجل الواحد، العاقل الحازم، أبلغ فى هلاك العدو من الجنود الكثىرة، من 
ذوى البأس والنجدة، والعدد والعدة. وإن من عجىب أمرك عندى طول لبثك بىن 

ظهرانى البوم تسمع الكلام الغلىظ، ثم لم تسقط بىنهن بكلمة!
قال الغراب: لم أزل متمسكا بأدبك، أىها الملك: أصحب البعىد والقرىب، بالرفق 

واللىن، والمبالغة والمواتاة))).
قال الملك: أصبحت وقد وجدتك صاحب العمل، ووجدت غىرك من الوزراء 
أصحاب أقاوىل: لىس لها عاقبة حمىدة فقد منَّ الله علىنا بك منة عظىمة لم نكن قبلها 

نجد لذة الطعام ولا الشراب، ولا النوم ولا القرار.
الشره  الرجل  ىبرأ)))؛ ولا  والنوم حتى  الطعام  لذة  المرىض  ىقال: لا ىجد  وكان 
الذى قد أطمعه سلطانه فى مال وعمل فى ىده، حتى ىنجزه له؛ ولا الرجل الذى قد 
ألح علىه عدوه، وهو ىخافه صباحا ومساء حتى ىسترىح منه قلبه. ومن وضع الحمل 

الثقىل عن ىدىه أراح نفسه، ومن أمن عدوه ثلج صدره))).
قال الغراب: أسأل الله الذى أهلك عدوك أن ىمتعك بسلطانك، وأن ىجعل فى 
ذلك صلاح رعىتك، وىشركهم فى قرة العىن بملكك! فإن الملك إذا لم ىكن فى ملكه 
قرة عىون رعىته، فمثله مثل زنمة العنز))) التى ىمصها، وهو ىحسبها حلمة الضرع، 

فلا ىصادف فىها خىرا.
قال الملك: أىها الوزىر الصالح، كىف كانت سىرة البوم وملكها فى حروبها، وفىما 

المؤاتاة: اللطف. 	(((
يبرأ: يشفى ويصح. 	(((

ثلج صدره: ارتاح صدره واطمأن. 	(((
زنمة العنز: قطعة اللحم التي تتدلى من عنق العنز. 	(((
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كانت فىه من أمورها؟
قال الغراب: كانت سىرته سىرة بطر، وأشر وخىلاء)))، وعجز، وفخر، مع ما فىه 
من الصفات الذمىمة. وكل أصحابه ووزرائه شبىه به، إلا الوزىر الذى كان ىشىر علىه 
بقتلى: فإنه كان حكىما أرىبا، فىلسوفا حازما عالما، قلما ىُرى مثله فى علو الهمة، وكمال 

العقل، وجودة الرأى.
قال الملك: وأى خصلة رأىت منه كانت أدل على عقله؟

قال خلتان: إحداهما رأىه فى قتلى، والأخرى أنه لم ىكن ىكتم صاحبه نصىحته، 
وإن استقلها؛ ولم ىكن كلامه كلام عنف وقسوة، ولكنه كلام رفق ولىن حتى إنه ربما 
أخبره ببعض عىوبه، ولا ىصرح بحقىقة الحال بل ىضرب له الأمثال، وىحدثه بعىب 

غىره، فىعرف عىبه. فلا ىجد ملكه إلى الغضب علىه سبىلا.
أمر  فإنه  أمره،  ىغفل عن  أن  للملك  ىنبغى  إنه لا  لملكه:  ىقول  وكان مما سمعته 
جسىم، لا ىظفر به من الناس  إلا قلىل، ولا ىدرك إلا بالحزم؛ فإن الملك عزىز، فمن 
ظفر به فلىحسن حفظه وتحصىنه، فإنه قد قىل: إنه فى قلة بقائه بمنزلة قلة بقاء الظل 
عن ورق النىلوفر)))؛ وهو فى خفة زواله، وسرعة إقباله وإدباره كالرىح، وفى قلة ثباته 
كاللبىب مع اللئام؛ وفى سرعة اضمحلاله))) كحباب الماء))) من وقع المطر. فهذا مثل 

أهل العداوة الذىن لا ىنبغى أن ىُغتر بهم؛ وإن هم أظهروا توددا وتضرعا.
)انقضى باب البوم والغربان(

  

أشر وخيلاء: بطر وزهو. 	(((
النيلفور: جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع وأنواع تزرع  	(((

في الأحواض لورقها وزهرها ومن أنواعه اللوطس، أي عرائس النيل وتسمي: البشنين.
اضمحلاله: زواله. 	(((

حباب الماء: الفقاعات التي تطفو فوق الماء. 	(((
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الباب التاسع
القرد والغيلم
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مثل  لى  فاضرب  المثل،  هذا  سمعت  قد  الفىلسوف:  لبىدبا  الملك  دبشلىم  قال 
الرجل الذى ىطلب الحاجة، فإذا ظفر بها، أضاعها.

قال الفىلسوف: إن طلب الحاجة أهون من الاحتفاظ بها، ومن ظفر بحاجة ثم لم 
ىحسن القىام بها، أصابه ما أصاب الغىلم)))

 قال الملك: وكىف كان ذلك؟

كبر  قد  وكان  القردة،  ملك  كان  ماهر،  له  ىقال  قردا  أن  زعموا  بىدبا:  قال 
وهرم، فوثب علىه قرد شاب من بىت المملكة فتغلب علىه، وأخذ مكانه. فخرج 
هاربا على وجهه، حتى انتهى إلى الساحل، فوجد شجرة من شجر التىن، فارتقى 

إلىها وجعلها مقامه.

فبىنما هو ذات ىوم ىأكل من ذلك التىن، إذ سقطت من ىده تىنة فى الماء، فسمع 
التىن  فأكثر من طرح  الماء، فأطربه ذلك:  ىأكل وىرمى فى  لها صوتا وإىقاعا، فجعل 
ىفعل  إنما  القرد  أن  فلما كثر ذلك ظن  أكلها.  تىنة  الماء، وثَم))) غىلم، كلما وقعت  فى 
ذلك لأجله، فرغب فى مصادقته، وأنس إلىه، وكلمه، وألف كل واحد منهما صاحبه. 
وطالت غىبة الغىلم عن زوجته: فجزعت علىه، وشكت ذلك إلى جارة لها، وقالت: 

قد خفت أن ىكون قد عرض له عارض سوء فاغتاله))).

فقالت لها: إن زوجك بالساحل قد ألف قردا وألفه القرد: فهو مؤاكله ومشاربه، 
وهو الذى قطعه عنك، ولا ىقدر أن ىقىم عندك حتى تحتالى لهلاك القرد.

قالت: وكىف أصنع؟.

الغيلم: السلحفاة الذكر. 	(((
ثم: اسم يشار به إلي المكان البعيد بمعني هناك. 	(((

اغتاله: قتله وقضى عليه. 	(((
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قالت جارتها: إذا وصل إلىك فتمارضى، فإذا سألك عن حالك فقولى: إن الحكماء 
وصفوا لى قلب قرد.

ثم إن الغىلم انطلق بعد مدة إلى منزله، فوجد زوجته سىئة الحال مهمومة، فقال 
لها الغىلم: مالى أراك هكذا؟.

إن زوجتك مرىضة مسكىنة. وقد وصف لها الأطباء  فأجابته جارتها، وقالت: 
قلب قرد، ولىس لها دواء سواه.

قال الغىلم: هذا أمر عسىر. من أىن لنا قلب قرد، ونحن فى الماء؟ لكن سأحتال 
لصدىقى.

ثم انطلق إلى ساحل البحر: فقال له القرد ىا أخى، ما حبسك عنى؟

على  أجازىك  كىف  أعرف  فلم  حىائى:  إلا  عنك  حبسنى  ما  الغىلم:  له  قال 
إحسانك إلى؟ وأرىد أن تتم إحسانك إلى بزىارتك لى فى منزلى: فإنى ساكن فى جزىرة 

طىبة الفاكهة. فاركب ظهرى لأسبح بك.

به،  إذا سبح  به، حتى  فسبح  الغىلم،  فركب ظهر  ونزل  القرد فى ذلك،  فرغب 
عرض له قبح ما أضمر فى نفسه من الغدر، فنكس رأسه.

فقال له القرد: ما لى أراك مهتما؟

قال الغىلم: إنما همى لأنى ذكرت أن زوجتى شدىدة المرض، وذلك ىمنعنى من 
كثىر مما أرىد أن أبلغه من كرامتك وملاطفتك.

قال القرد: إن الذى أعرف من حرصك على كرامتى ىكفىك مؤونة التكلف.

قال الغىلم: أجل.

ومضى بالقرد ساعة، ثم توقف به ثانىة: فساء ظن القرد وقال فى نفسه:

لى،  تغىر  قد  قلبه  ىكون  أن  آمنا  ولست  لأمر!  إلا  وإبطاؤه  الغىلم  احتباس  ما   
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وحال عن مودتى، فأراد بى سوءا فإنه لا شىء أخف وأسرع تقلبا من القلب. وقد 
ىقال: ىنبغى للعاقل ألا ىغفل عن التماس ما فى نفس أهله وولده وإخوانه وصدىقه، 
عند كل أمر، وفى كل لحظة وكَلمة، وعند القىام والقعود، وعلى كل حال فإن ذلك 
كله ىشهد على ما فى القلوب. وقد قالت العلماء إذا دخل قلب الصدىق من صدىقه 
رىبة فلىأخذ بالحزم فى التحفظ منه، ولىتفقد ذلك فى لحظاته وحالاته. فإن كان ما ىظن 

حقا ظفر بالسلامة، وإن كان باطلا ظفر بالحزم، ولم ىضره ذلك.

مرة  نفسك  كأنك تحدث  مهتما،  أراك  ومالى  الذى ىحبسك؟  ما  للغىلم:  قال  ثم 
أخرى؟ قال: ىهمنى أنك تأتى منزلى فلا تجد أمرى كما أحب: لأن زوجتى مرىـضة.

قال القرد: لا تهتم، فإن الهم  لا ىغنى عنك شىئا. ولكن التمس ما ىصلح زوجتك 
من الأدوىة والأغذىة: فإنه ىقال لىبذل ذو المال ماله فى أربعة مواضع: فى الصدقة، وفى 

وقت الحاجة، وعلى البنىن، وعلى الأزواج.

قال الغىلم: صدقت. وقد قالت الأطباء: إنه لا دواء لها إلا قلب قرد.

فقال القرد فى نفسه: وا أسفاه! لقد أدركنى الحرص والشره على كبر سنى: حتى 
وقعت فى شر ورطة! ولقد صدق الذى قال: ىعىش القانع الراضى مسترىحا مطمئنا، 
وذو الحرص والشره ىعىش ما عاش فى تعب ونصب. وإنى قد احتجت الآن إلى عقلى 

فى التماس المخرج مما وقعت فىه.

ثم قال للغىلم: وما منعك أن تعلمنى عند منزلى، حتى كنت أحمل قلبى معى؟ 
فهذه سُنة فىنا، معاشر القردة، إذا خرج أحدنا لزىارة صدىق، خلف))) قلبه عند أهله، 

أو فى موضعه، لننظر إذا نظرنا إلى حرم المزور))) ولىس قلوبنا معنا.

قال الغىلم: وأىن قلبك الآن؟

خلف: ترك. 	(((
حرم المزور: نساء صاحب البيت. 	(((
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قال: خلفته فى الشجرة. فإن شئت فارجع بى إلى الشجرة، حتى آتىك به.

رجع  ثم  به.  أغدر  أن  بدون  صاحبى  وافقنى  لقد  وقال:  بذلك.  الغىلم  ففرح 
بالقرد إلى مكانه. فلما قارب الساحل، وثب عن ظهره، فارتقى الشجرة.

فلما أبطأ على الغىلم، ناداه: ىا خلىلى، احمل قلبك وانزل، فقد حبستنى.

فقال القرد: هىهات!))) أتظن أنى كالحمار الذى زعم ابن آوى أنه لم ىكن له قلب 
ولا أذنان:

قال الغىلم: وكىف كان ذلك؟

ابن آوى ىأكل من فواضل  أنه كان أسد فى أجمة، وكان معه  القرد: زعموا  قال 
طعامه، فأصاب الأسد جرب، وضعف شدىد، وجهد، فلم ىستطع الصىد.

فقال له ابن آوى: ما بالك، ىا سىد السباع، قد تغىرت أحوالك؟

قال: هذا الجرَب الذى قد أجهدنى، ولىس له دواء إلا قلب حمار وأذناه.

قال ابن آوى: ما أىسر هذا! وقد عرفت بمكان كذا حمارا مع قصار))) ىحمل علىه 
ثىابه، وأنا آتىك به، ثم دلف))) إلى الحمار فأتاه وسلم علىه فقال له: 

مالى أراك مهزولا؟

قال ما ىطعمنى صاحبى شىئا.

فقال له: وكىف ترضى المقام معه على هذا؟

إنسان  بى  أضر  إلا  جهة  إلى  أتوجه  لست  منه،  الهرب  فى  حىلة  لى  فما  قال: 
فكدنى وأجاعنى.

هيهات: بَعُدَ وقوع ذلك. 	(((
قصار: الذي يقوم بتبييض الثياب. 	(((

دلف: تقدم. 	(((
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قال ابن آوى: فأنا أدلك على مكان معزول عن الناس، لا ىمر به إنسان، خصىب 
المرعى، فىه قطىع من الحمر لم تر عىن مثلها حسنا وسمنا.

قال الحمار: وما ىحبسنا عنها؟ فانطلق بنا إلىها.

الأسد،  على  الغابة  ودخل  آوى،  ابن  وتقدم  الأسد،  نحو  آوى  ابن  به  فانطلق 
فأخبره بمكان الحمار. فخرج إلىه وأراد أن ىثب علىه، فلم ىستطع لضعفه، وتخلص 

الحمار منه، فأفلت هلعا))) على وجهه.

فلما رأى ابن آوى أن الأسد لم ىقدر على الحمار، قال له:

أعجزت ىا سىد السباع إلى هذه الغاىة؟

فقال له: إن جئتنى به مرة أخرى، فلن ىنجوَ منى أبدا.

فمضى ابن آوى إلى الحمار فقال له:

ما الذى جرى علىك؟ إن أحد الحمر رآك غرىبا، فخرج ىتلقاك مرحبا بك، ولو 
ثبت له لآنسك، ومضى بك إلى أصحابه.

فلما سمع الحمار كلام ابن آوى، ولم ىكن رأى أسدا قط، صدقه، وأخذ طرىقه إلى 
الأسد، فسبقه ابن آوى إلى الأسد، وأعلمه بمكانه.

وقال له: استعد له، فقد خدعته لك: فلا ىدركنك الضعف فى هذه النوبة: فإنه 
إن أفلت فلن ىعود معى أبدا. فجاش))) جأش الأسد لتحرىض ابن آوى له، وخرج 

إلى موضع الحمار. فلما بصر به عاجله بوثبة افترسه بها.

ثم قال: قد ذكرت الأطباء أنه لا ىؤكل إلا بعد الغسل والطهور: فاحتفظ به حتى 
أعود فآكل قلبه وأذنىه، وأترك ما سوى ذلك قوتا لك.

هلعًا: خوفًا وفزعًا. 	(((
جاش: هاج. 	(((
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فلما ذهب الأسد لىغتسل، عمد ابن آوى إلى الحمار فأكل قلبه وأذنىه، رجاء أن 
ىتطىر الأسد منه، فلا ىأكل منه شىئا.

ثم إن الأسد رجع إلى مكانه، فقال لابن آوى:

أىن قلب الحمار وأذناه؟

قال ابن آوى: ألم تعلم أنه لو كان له قلب ىفقه به، وأذنان ىسمع بهما، لم ىرجع 
إلىك بعدما أفلت ونجا من الهلكة.

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنى لست كذلك الحمار الذى زعم ابن آوى أنه 
، وخدعتنى، فخدعتك بمثل خدىعتك،  لم ىكن له قلب وأذنان، ولكنك احتلت عليَّ

واستدركت فارط أمرى. وقد قىل: إن الذى ىفسده الحلم لا ىصلحه إلا العلم.

قال الغىلم: صدقت، إلا أن الرجل الصالح ىعترف بزلته، وإذا أذنب ذنبا لم يستح 
بحىلته  منها  التخلص  أمكنه  وإن وقع فى ورطة  وفعله،  قوله  ىؤدب: لصدقه فى  أن 
وعقله: كالرجل الذى ىعثر على الأرض، ثم ىنهض علىها معتمدا. فهذا الرجل الذى 

ىطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها.

)انقضى باب القرد والغيلم(

  
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الباب العاشر
النــاسك وابن عــــــرس
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف:

غىر  من  أمره،  فى  العجلان)))  الرجل  مثل  لى  فاضرب  المثل.  هذا  سمعت  قد 
روىة))) ولا نظر فى العواقب.

نادما، وىصىر أمره إلى ما  إنه من لم ىكن فى أمره متثبتا، لم ىزل  الفىلسوف:  قال 
صار إلىه الناسك من قتل ابن عرس))). وقد كان له ودودا.

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

قال الفىلسوف: زعموا أن ناسكا من النساك كان بأرض جرجان))) وكانت له 
امرأة جمىلة، فمكثا زمانا لم ىرزقا ولدا، ثم حملت منه بعد الإىاس))).

ت المرأة وسر الناسك بذلك، فحمد الله تعالى، وسأله أن ىكون الحمل ذكرا. فُرس

فىه منافع، وقرة عىن،  لنا  فإنى أرجو أن ىكون غلاما،  وقال لزوجته. أبشرى: 
أختار له أحسن الأسماء، وأحضر له سائر الأدباء.

فقالت المرأة: ما ىحملك أىها الرجل على أن تتكلم بما لا تدرى أىكون أم لا؟ ومن 
فعل ذلك أصابه ما أصاب الناسك الذى أراق على رأسه السمن والعسل.

قال لها: وكىف كان ذلك؟

قالت: زعموا أن ناسكا كان ىجرى))) علىه من بىت رجل تاجر، فى كل ىوم، رزق 
من السمن والعسل، وكان ىأكل منه قوته وحاجته، وىرفع الباقى، وىجعله فى جرة، 

العجلان: المتعجل. 	(((
روية: تمهل. 	(((

ابن عرس: دويبة كالفأرة تفتك بالدجاج ونحوه. 	(((
جرجان: أحد بلاد فارس. 	(((

الإياس: القنوط. 	(((
يجري: يأتي. 	(((
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فىعلقها فى وتد فى ناحىة البىت، حتى امتلأت.

فبىنما الناسك ذات ىوم مستلق على ظهره، والعكازة فى ىده، والجرة معلقة على 
رأسه، تفكر فى غلاء السمن والعسل، فقال:

فىحبلن وىلدن فى كل  أعنز،  به عشرة  بدىنار، وأشترى  ما فى هذه الجرة  سأبىع 
خمسة أشهر بطنا، ولا تلبث إلا قلىلا حتى تصىر غنما كثىرة، إذا ولدت أولادها؛ ثم 

حرر على هذا النحو بسنىن فوجد ذلك أكثر من أربعمائة عنز؛ فقال:

أنا أشترى بها مائة من البقر، بكل أربعة أعنز ثورا أو بقرة، وأشترى أرضا وبذرا)))، 
وأستأجر أكرة))) وأزرع على الثىران، وأنتفع بألبان الإناث ونتاجها فلا ىأتى على خمس 
وعبىدا؛  إماء  فاخرا؛ وأشترى  بىتا  فأبنى  كثىرا:  مالا  الزرع  من  أصبت  وقد  إلا  سنىن 
وأتزوج امرأة جمىلة ذات حسن؛ ثم تأتى بغلام سرى نجىب؛ فأختار له أحسن الأسماء؛ 
فإذا ترعرع أدبته، وأحسنت تأدىبه، وأشدد علىه فى ذلك، فإن ىقبل منى، وإلا ضربته 

بهذه العكازة، وأشار بىده إلى الجرة فكسرها، فسال ما كان فىها على وجهه.

وإنما ضربت لك هذا المثل لكى لا تعجل بذكر ما لا ىنبغى ذكره، وما لا تدرى 
أىصح أم لا ىصح.

فاتعظ الناسك بما حكت زوجته.

ثم إن المرأة ولدت غلاما جمىلا ففرح به أبوه. وبعد أىام حان لها أن تتطهر فقالت 
المرأة للناسك: اقعد عند ابنك حتى أذهب إلى الحمام فأغتسل وأعود. ثم إنها انطلقت 

إلى الحمام، وخلفت زوجها والغلام.

فلم ىلبث أن جاءه رسول الملك ىستدعىه، ولم ىجد من ىخلفه عند ابنه، غىر ابن 

بذرًا: الحب الذي في الأرض. 	(((
الأكرة: الحراث. 	(((
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عرس داجن))) عنده، كان قد رباه صغىرا فهو عنده عدىل ولده. فتركه الناسك عند 
الصبى، وأغلق علىهما البىت، وذهب مع الرسول.

ابن  فضربها  الغلام،  من  فدنت  سوداء،  حىة  البىت  أحجار  بعض  من  فخرج 
عرس، ثم وثب علىها فقتلها، ثم قطعها وامتلأ فمه من دمها.

قتل  بما صنع من  له  ابن عرس، كالمبشر  فالتقاه  الباب،  الناسك، وفتح  ثم جاء 
الحىة. فلما رآه ملوثا بالدم، وهو مذعور، طار عقله، وظن أنه قد خنق ولده.

ولم ىتثبت فى أمره، ولم ىترو فىه، حتى ىعلم حقىقة الحال، وىعمل بغىر ما ظن من 
ذلك. ولكن عجل على ابن عرس، وضربه بعكازة كانت فى ىده، على أم رأسه، فمات. 
القصة،  عرف  فلما  مقطع.  أسود)))  وعنده  حىا،  سلىما  الغلام  فرأى  الناسك  ودخل 

وتبىن له سوء فعله فى العجلة، لطم على رأسه. وقال:

لىتنى لم أرزق هذا الولد، ولم أغدر هذا الغدر! ودخلت امرأته، فوجدته على 
تلك الحال.

فقالت له: ما شأنك؟

فأخبرها بالخبر من حسن فعل ابن عرس وسوء مكافأته له.

أغراضه  ىفعل  بل  أمره،  ىتثبت فى  فهذا مثل من لا  العجلة!  ثمرة  فقالت: هذه 
بالسرعة والعجلة.

)انقضى باب الناسك وابن عرس(

  

داجن: آلف. 	(((

أسود: أفعى. 	(((
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الباب الحادي عشر
باب الجرذ والسنـور
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف:

قد سمعت هذا المثل، فاضرب لى مثل رجل كثر أعداؤه، وأحدقوا))) به من كل 
أعدائه  بعض  بموالاة  والمخرج  النجاة  فالتمس  الهلاك،  جانب، فأشرف معهم على 

ومصالحته، فسلم من الخوف وأمن؛ ثم وفى لمن صالحه منهم.

قال الفىلسوف: إن المودة والعدواة لا تثبتان على حالة واحدة أبدا. وربما حالت 
المودة إلى العداوة، وصارت العداوة ولاىة وصداقة. ولهذا حوادث وعلل وتجارب، 
وذو الرأيِ ىحدث لكل ما ىحدث من ذلك رأىا جدىدا: أما من قبل العدو فبالبأس)))، 
وأما من قبل الصدىق فبالاستئناس. ولا تمنع ذا العقل عدواة كانت فى نفسه لعدوه 
ذلك  فى  عمل  ومن  مرغوب.  جر  أو  مخوف  دفع  على  به  والاستنجاد  مقاربته  من 
فنجوَا  الورطة،  والسنور حىن وقعا فى  الجرذ  مثل  بالحزم ظفر بحاجته. ومثل ذلك 

باصطلاحهما جمىعا من الورطة والشدة.

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

قال بىدبا: زعموا أن شجرة عظىمة كان فى أصلها جحر سنور ىقال له رومى، 
ىتداولون ذلك  الصىادون كثىرا  فرىدون، وكان  له  ىقال  منه جحر جرذ  قرىبا  وكان 
المكان، ىصىدون فىه الوحش والطىر؛ فنزل ذات ىوم صىاد، فنصب حبالته قرىبا من 

موضع رومى، فلم ىلبث أن وقع فىها.

فخرج الجرذ ىدب، وىطلب ما ىأكل، وهو حذر من رومى، فبىنما هو ىسعى إذ 
بصر به فى الشرك، فسر واستبشر. ثم التفت فرأى خلفه ابن عرس، ىرىد أخذه، وفى 
الشجرة بوما، ىرىد اختطافه؛ فتحىر فى أمره، وخاف إن رجع وراءه أخذه ابن عرس، 

وإن ذهب ىمىنا أو شمالا اختطفه البوم، وإن تقدم أمامه افترسه السنور.

أحدقوا: أحاطوا به، وشددوا إليه النظر. 	(((
البأس: الشدة. 	(((
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، ومحن قد أحاطت  فقال فى نفسه: هذا بلاء قد اكتنفنى)))، وشرور تظاهرت عليَّ
ىلحقنى  ولا  شأنى،  ىهولنى  ولا  أمرى،  ىفزعنى  فلا  عقلى،  فمعى  ذلك  وبعد  بى، 
ولا  رأىه،  سداد  عند  ىفرق)))  لا  فالعاقل  شعاعا))):  قلبى  ىذهب  ولا  الدهش، 
بالبحر الذى لا ىدرك غوره))). ولا  عنه ذهنه على حال. وإنما العقل شبىه  ىعزب))) 
ىبلغ البلاء من ذى الرأى مجهوده فىهلكه، وتحقق الرجاء لا ىنبغى أن ىبلغ منه مبلغا 
ىبطره وىسكره: فىعمى علىه أمره. ولست أرى لى من هذا البلاء مخلصا إلا مصالحة 
السنور. فإنه قد نزل به من البلاء مثل ما قد نزل بى أو بعضه. ولعله إن سمع كلامى 
الذى أكلمه به، ووعى عنى فصىح خطابى، ومحض))) صدقي الذى لا خلاف فىه، 

ولا خداع معه ففهمه، وطمع فى معونتى إىاه، نخلص جمىعا.

ثم إن الجرذ دنا من السنور فقال له: كىف حالك؟

قال له السنور: كما تحب: فى ضنك))) وضىق.

قال: وأنا الىوم شرىكك فى البلاء، ولست أرجو لنفسى خلاصا إلا بالذى أرجو 
لك فىه الخلاص. وكلامى هذا لىس فىه كذب ولا خدىعة. وابن عرس ها هو كامن 
لى، والبوم ىرصدنى، وكلاهما لى ولك عدو. فإن جعلت لى الأمان، قطعت حبائلك، 
صاحبه:  بسبب  منا  واحد  كل  تخلص  ذلك  كان  فإذا  الورطة.  هذه  من  وخلصتك 
كالسفىنة والركاب فى البحر: فبالسفىنة ىنجون، وبهم تنجو السفىنة. فلما سمع السنور 

اكتنفني: أحاط بي. 	(((
يذهب قلبي شعاعًا: تفرقت الهمم والآراء، فلا تتجه لأمر. 	(((

لا يفرق: لا يهاب. 	(((
يعزب: يبتعد. 	(((

غوره: قعره. 	(((
المحض: الخالص. 	(((
ضنك: ضيق وشدة. 	(((
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كلام الجرذ، وعرف أنه صادق، قال له:

إن قولك هذا لشبىه بالحق، وأنا أىضا راغب فىما أرجو لك ولنفسى به الخلاص. 
ثم إنك إن فعلت ذلك فسأشكرك ما بقىت.

أبقىه  واحدا  حبلا  إلا  كلــها  الحبائل  فأقطع  منك،  سأدنو  فإنى  الجرذ:  قال 
لأستوثق لنفسى منك. ثم أخذ فى قرض حبائله ثم إن البوم وابن عرس لما رأىا دنو 

الجرذ من السنور أىسا منه وانصرفا.

ثم إن الجرذ أبطأ على رومى فى قطع الحبائل فقال له:

مالى لا أراك مجدا فى قطع حبائلى؟ فإن كنت قد ظفرت بحاجتك: فتغىرت عما 
كنت علىه، وتوانىت))) فى حاجتى، فما ذلك من فعل الصالحىن: فإن الكرىم لا ىتوانى 
فى حق صاحبه. وقد كان لك فى سابق مودتى من الفائدة والنفع ما قد رأىت. وأنت 
بىنى  حدث  فالذى  وبىنك:  بىنى  التى  العداوة  تذكر  ولا  بذلك،  تكافئنى  أن  حقىق 
وبىنك من الصلح حقىق أن ىنسىك ذلك، مع ما فى الوفاء من الفضل والأجر، وما 
فى الغدر من سوء العاقبة: فإن الكرىم لا ىكون إلا شكورا غىر حقود، تنسىه الخلة 
الواحدة))) من الإحسان الخلال))) الكثىرة من الإساءة. وقد ىقال: إن أعجل العقوبة 

عقوبة الغدر. ومن إذا تضرع إلىه، وسئل العفو، فلم ىرحم، ولم ىعف، فقد غدر.

المنفعة،  ىلتمسان  وكلاهما  ومضطر.  طائع  صدىقان:  الصدىق  إن  الجرذ:  قال 
وأما  الأحوال.  جمىع  فى  وىؤمن  إلىه،  فىسترسل  الطائع  فأما  المضرة.  من  وىحترسان 
المضطر ففى بعض الأحوال ىسترسل إلىه، وفى بعضها ىتحذر منه. ولا ىزال العاقل 
ىرتهن منه بعض حاجاته، لبعض ما ىتقى وىخاف. ولىس عاقبة التواصل من المتواصل 

توانيت: تهاونت. 	(((
الخلة الواحدة: الخَصْلةُ الواحدة. 	(((
الخلال الكثيرة: الخصال الكثيرة. 	(((
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إلا طلب عاجل النفع وبلوغ مأموله. وأنا وافٍ لك بما جعلت لك، ومحترس منك 
مع ذلك، من حىث أخافك تخوفا أن ىصىبنى منك ما ألجأنى خوفه إلى مصالحتك، 
وألجأك إلى قبول ذلك منى: فإن لكل عمل حىنا. فما لم ىكن منه فى حىنه، فلا حسن 
لعاقبته. وأنا قاطع حبائلك كلها؛ غىر أنى تارك عقدة واحدة أرتهنك بها، ولا أقطعها 

إلا فى الساعة التى أعلم أنك فىها عنى مشغول: وذلك عند معاىنتى الصىاد.

ثم إن الجرذ أخذ فى قطع حبائل السنور. فبىنما هو كذلك إذ وافى الصىاد، فقال له 
السنور: الآن جاء الجد فى قطع حبائلى. فأجهد الجرذ نفسه فى القرض؛ حتى إذا فرغ 
وثب السنور إلى الشجرة على دهش من الصىاد، ودخل الجرذ بعض الأجحار، وجاء 

الصىاد فأخذ حبائله مقطعة، ثم انصرف خائبا.

ثم إن الجرذ خرج بعد ذلك، وكره أن ىدنو من السنور، فناداه السنور: أىها الصدىق 
ما  بأحسن  لأجازىَك   ، إليَّ الدنو  من  منعك  ما  عندى،  الحسن)))  البلاء  ذو  الناصح، 
أسدىت إلى، هلم إلى ولا تقطع إخائى: فإنه من اتخذ صدىقا، وقطع إخاءه، وأضاع 
صداقته، حرم ثمرة إخائه، وأىس من نفعه الإخوان والأصدقاء. وإن ىدك عندى))) لا 
تنسى، وأنت حقىق أن تلتمس مكافأة ذلك منى ومن إخوانى وأصدقائى، ولا تخافن 

منى شىئا. واعلم أن ما قبلى))) لك مبذول. ثم حلف واجتهد على صدقه فىما قال.

العداوة  من  أشد  وهى  كامنة.  عداوة  باطنها  ظاهرة  صداقة  رب  الجرذ:  فناداه 
الظاهرة. ومن لم ىحترس منها، وقع موقع الرجل الذى ىركب ناب الفىل المغتلم))) 
وإنما  وىقتله.  فىدوسه  الفىل)))،  فراسن  تحت  فىستىقظ  النعاس،  ىغلبه  ثم  )الهائج(، 

البلاء الحسن: الأداء الحسن. 	(((
يدك عندي: معروفك عندي. 	(((

قبلي: عندي. 	(((
المغتلم: الهائج. 	(((

فراسن الفيل: حوافر الفيل. 	(((
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سمى الصدىق صدىقا: لما ىرجى من نفعه، وسمى العدو عدوا: لما ىخاف من ضرره. 
له  أظهر  الصدىق  ضر  خاف  وإذا  الصداقة،  له  أظهر  العدو  نفع  رجا  إذا  والعاقل 

العداوة. ألا ترى تتبع البهائم أمهاتها رجاء ألبانها، فإذا انقطع ذلك انصرفت عنها.
وربما قطع الصدىق عن صدىقه بعض ما كان ىصله، فلم ىخف شره: لأن أصل 
أمره لم ىكن عداوة. فأما من كان أصل أمره عداوة جوهرىة، ثم أحدث صداقة لحاجة 
حملته على ذلك، فإنه إذا زالت الحاجة التى حملته على ذلك، زالت صداقته، فتحولت 
باردا.  رفع عنها عاد  فإذا  بالنار،  الذى ىسخن  كالماء  أمره:  إلى أصل  عداوة، وصار 
ولىس من أعدائى عدو أضر لى منك. وقد اضطرنى وإىاك حاجة إلى ما أحدثنا من 
المصالحة. وقد ذهب الأمر الذى احتجت إلى واحتجت إلىك فىه، وأخاف أن ىكون 
مع ذهابه عود العداوة. ولا خىر للضعىف فى قرب العدو القوى، ولا للذلىل فى قرب 
العدو العزىز. ولا أعلم لك قِبلي حاجة؛ إلا أن تكون ترىد أكلى؛ ولا أعلم لى قبلك 
حاجة، ولىس عندى بك ثقة: فإنى قد علمت أن الضعىف المحترس من العدو القوى 
ىصالح  والعاقل  إلىه.  واسترسل  بالضعىف  اغتر  إذا  القوى  من  السلامة  إلى  أقرب 
عدوه إذا اضطر إلىه، وىصانعه، وىظهر له وده؛ وىرىه من نفسه الاسترسال إلىه إذا لم 

ىجد من ذلك بدا، ثم ىعجل الانصراف عنه، حىن ىجد إلى ذلك سبىلا.
واعلم أن سرىع الاسترسال لا تقال عثرته))). والعاقل ىفى لمن صالحه من أعدائه بما 
جعل له من نفسه، ولا ىثق به كل الثقة، ولا ىأمنه على نفسه مع القرب منه. وىنبغى أن ىبعد 
عنه ما استطاع. وأنا أودك من بعىد، وأحب لك من البقاء والسلامة، ما لم أكن أحبه لك من 

قبل. ولا علىك أن تجازىنى على صنىعى إلا بمثل ذلك: إذ لا سبىل إلى اجتماعنا والسلام.
)انقضى باب الجرذ والسنور(

  

لا تقال عثرته: لا يقوم من سقطته. 	(((
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الباب الثاني عشر
ابــن المــلك والطائــــر فنــــزة
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف:

قد سمعت هذا المثل، فاضرب لى مثل أهل الترات))) الذىن لابد لبعضهم من 
اتقاء بعض. قال بىدبا: زعموا أن ملكا من ملوك الهند كان ىقال له برىدون، وكان له 
طائر ىقال له فنزة، وكان له فرخ وكان هذا الطائر وفرخه ىنطقان بأحسن منطق، وكان 
الملك بهما معجبا. فأمر بهما أن ىجعلا عند امرأته، وأمرها بالمحافظة علىهما. واتفق أن 

امرأة الملك ولدت غلاما، فألف الفرخ الغلام. وكلاهما طفلان ىلعبان جمىعا.

وكان فنزة ىذهب إلى الجبل كل ىوم، فىأتى بفاكهة لا تعرف، فىطعم ابن الملك 
شطرها، وىطعم فرخه شطرها. فأسرع ذلك فى نشأتهما، وزاد فى شبابهما، وبان علىهما 
أثره عند الملك: فازداد لفنزة إكراما وتعظىما ومحبة؛ حتى إذا كان ىوم من الأىام وفنزة 
غائب فى اجتناء الثمرة، وفرخه فى حجر الغلام، ذرق))) فى حجره؛ فغضب الغلام، 
وأخذ الفرخ فضرب به الأرض فمات. ثم إن فنزة أقبل فوجد فرخة مقتولا، فصاح 

وحزن، وقال:

قبحا للملوك الذىن لا حمىة))) لهم ولا حرمة، ولا ىحبون أحدا ولا ىكرم علىهم إلا 
إذا طمعوا فىما عنده من غناء، واحتاجوا إلى ما عنده من علم: فىكرمونه لذلك، فإذا 
ظفروا بحاجتهم منه، فلا ود، ولا إخاء، ولا إحسان، ولا غفران ذنب، ولا معرفة 
حق! هم الذىن أمرهم مبنى على الرىاء والفجور. وهم ىستصغرون ما ىرتكبونه من 
عظىم الذنوب، وىستعظمون الىسىر إذا خولفت فىه أهواؤهم. ومنهم هذا الكفور))) 

الذى لا رحمة له، الغادر بألىفه وأخىه.

أهل الترات: أهل العداوة والثأر. 	(((
ذرق: راث. 	(((

لا حمية: لا ذمة. 	(((
الكفور: الجاحد للنعم. 	(((
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ثم وثب فى شدة حنقه على وجه الغلام ففقأ عىنه، وطار فوقع على شرفة المنزل))).

ثم إنه بلغ الملك ذلك، فجزع أشد الجزع، ثم طمع أن ىحتال له، فوقف قرىبا منه، 
وناداه، وقال له:

إنك آمن، فانزل ىا فنزة.

العقوبة، لم  الغادر مأخوذ بغدره، وإنه إن أخطأه عاجل  فقال له: أىها الملك إن 
ىخطئه الآجل؛ حتى إنه ىدرك الأعقاب وأعقاب الأعقاب)))، وإن ابنك غدر بابنى،  

فعجلت له العقوبة.

قال الملك: لعمرى قد غدرنا بابنك، فانتقمت منا: فلىس لك قبلنا، ولا لنا قبلك 
وتر مطلوب. فارجع إلىنا آمنا.

قال فنزة: لست براجع إلىك أبدا: فإن ذوى الرأى قد نهوا عن قرب الموتور)))فإنه 
فإنك  به:  ظن  وسوء  منه،  وحشة  إلا  إىاك  وتكرمته  ولىنه  الحقود  لطف  ىزىدك  لا 
البعد عنه،  الذعر منه، ولا أجود من  أمانا هو أوثق لك من  لا تجد للحقود الموتور 
والاحتراس منه أولى. وقد كان ىقال: إن العاقل ىعد أبوىه أصدقاء، والإخوة رفقاء، 
والأزواج ألفاء، والبنىن ذِكرا، والبنات خصماء، والأقارب غرماء وىعد نفسه فرىدا. 
وأنا الفرىد الوحىد الغرىب الطرىد، قد تزودت من عندكم من الحزن عبئا ثقىلا، لا 

ىحمله معى أحد. وأنا ذاهب. فعلىك منى السلام.

قال له الملك: إنك لو لم تكن اجتزىت))) منا فىما صنعناه بك، بل كان صنىعك بنا 
من غىر ابتداء منا بالغدر، كان الأمر كما ذكرت. وأما إذ كنا نحن بدأناك، فما ذنبك؟ 

شرفة المنزل: بناء خارج من المنزل يستشرف منه على ما حوله. 	(((
الأعقاب: الأجيال التالية. 	(((

أي: الذي لم يأخذ بثأر من قتل له. 	(((
اجتزيت: انتقمت. 	(((
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وما الذى ىمنعك من الثقة بنا؟ هلم فارجع: فإنك آمن.

لا  فالألسن  موجعة.  ممكنة  مواقع  القلوب  فى  لها  الأحقاد  أن  اعلم  فنزة:  قال 
القلب. وقد  اللسان على  القلوب، والقلب أعدل شهادة من  تصدق فى خبرها عن 

علمت أن قلبى لا ىشهد للسانك، ولا قلبك للسانى.

قال الملك: ألم تعلم أن الضغائن والأحقاد تكون بىن كثىر من الناس: فمن كان 
ذا عقل، كان على إماتة الحقد أحرص منه على تربىته.

قال فنزة: إن ذلك لكما ذكرت؛ ولكن لىس ىنبغى لذى الرأى مع ذلك أن ىظن 
أن الموتور الحقود ناس ما وتر به، مصروف عنه فكره فىه.

وذو الرأى ىتخوف المكر والخدىعة والحىل، وىعلم أن كثىرا من العدو لا ىستطاع 
الداجن.  بالفىل  الوحشى  الفىل  ىصاد  والملاىنة: كما  بالرفق  والمكابرة؛ حتى  بالشدة 
قال الملك: إن العاقل الكرىم لا ىترك إلفه، ولا ىقطع إخوانه ولا ىضىع الحفاظ، وإن 
هو خاف على نفسه؛ حتى إن هذا الخلق ىكون فى أوضع الدواب منزلة: فقد علمت 
ابىن ىلعبون بالكلاب، ثم ىذبحونها وىأكلونها. وىرى الكلب الذى قد ألفهم  أن اللعَّ

ذلك، فلا ىدعوه إلى مفارقتهم، ولا ىمنعه من ألفته إىاهم.

أنفس  فى  كان  ما  وأشدها  فأخوفها  كانت.  حىثما  مخوفة  الأحقاد  إن  فنزة:  قال 
الملوك: فإن الملوك ىدىنون بالانتقام، وىرون الدرك والطلب بالوتر))) مكرمة وفخرا. 
وإن العاقل لا ىغتر بسكون الحقد إذا سكن فإنما مثل الحقد فى القلب، إذا لم ىجد محركا، 
مثل الجمر المكنون)))، ما لم ىجد حطبا، فلىس ىنفك الحقد متطلعا إلى العلل، كما تبتغى 
النار الحطب: فإذا وجد علة استعر))) استعار النار: فلا ىطفئه حسن كلام، ولا لىن 

الوتر: الثأر. 	(((
المكنون: المستور. 	(((

استعر: اشتد. 	(((
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ولا رفق، ولا خضوع ولا تضرع ولا مصانعة، ولا شىء دون تلف الأنفس. مع أنه 
رب واتر ىطمع فى مراجعة الموتور بما ىرجو أن ىقدر علىه من النفع له، والدفع عنه. 
ولكنى أنا أضعف عن أن أقدر على شىء ىذهب به ما فى نفسك. ولو كانت نفسك 
منطوىة لى على ما تقول ما كان ذلك عنى مغنىا. ولا أزال فى خوف ووحشة، وسوء 

ظن، ما اصطحبنا. فلىس الرأى بىنى وبىنك إلا الفراق. وأنا أقرأ علىك السلام.

وأنه لا شىء  نفعا؛  أحد لأحد ضرا ولا  ىستطىع  أنه لا  لقد علمت  الملك:  قال 
من الأشىاء صغىرا ولا كبىرا، ىصىب أحدا، إلا بقضاء وقدر معلوم. وكما أن خلق ما 
ىخلق، وولادة ما ىولد، وبقاء ما ىبقى، لىس إلى الخلائق منه شىء؛ كذلك فناء ما ىفنى، 
وهلاك ما ىهلك. ولىس لك فى الذى صنعت بابنى، ذنب؛ ولا لابنى فىما صنع بابنك 

ذنب. إنما كان ذلك كله قدرا مقدورا، وكلانا له علة: فلا نؤاخذ بما أتانا به القدر.

قال فنزة: إن القدر لكما ذكرت، لكن لا ىمنع ذلك الحازم من توقى المخاوف، 
والاحتراس من المكاره. ولكنه ىجمع تصدىقا بالقدر وأخذا بالحزم والقوة. وأنا أعلم 

أنك تكلمنى بغىر ما فى نفسك. 

والأمر بىنى وبىنك غىر صغىر: لأن ابنك قتل ابنى، وأنا فقأت عىن ابنك، وأنت 
ترىد أن تشتفى))) بقتلى، وتختلنى))) عن نفسى؛ والنفس تأبى الموت. 

وقد كان ىقال: الفاقة بلاء، والحزن بلاء، وقرب العدو بلاء، وفراق الأحبة بلاء، 
والسقم بلاء، والهرم بلاء؛ ورأس البلاىا كلها الموت. ولىس أحد بأعلم بما فى نفس 

الموجع الحزىن ممن ذاق مثل ما به. 

فأنا بما فى نفسى عالم بما فى نفسك: للمثل الذى عندى من ذلك. ولا خىر لى فى 
صحبتك: فإنك لن تتذكر صنىعى بابنك، ولن أتذكر صنىع ابنك بابنى، إلا أحدث 

تشتفي: ترتاح. 	(((
تختلني: تخدعنى. 	(((
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ذلك لقلوبنا تغىرىا.

قال الملك: لا خىر فىمن لا ىستطىع الإعراض عما فى نفسه، وىنساه وىهمله، حتى 
لا ىذكر منه شىئا، ولا ىكون له فى نفسه موقع.

قال فنزة: إن الرجل الذى فى باطن قدمه قرحة)))، إن هو حرص على المشى، فلا 
بد أنه لا ىزال ىشتكى قرحته. والرجل الأرمد العين))) إذا استقبل بها الرىح، تعرض 

لأن تزداد رمدا. وكذلك الواتر إذا دنا من الموتور، فقد عرض نفسه للهلاك.

وقلة  الأمور  وتقدىر  والمتالف.  المهالك  توقى  إلا  الدنىا  لصاحب  ىنبغى  ولا 
قوته،  على  اتكل  من  فإنه  ىأمن:  لا  بمن  الاغترار  وقلة  والقوة،  الحول  على  الاتكال 
فحمله ذلك على أن ىسلك الطرىق المخوف، فقد سعى فى حتف نفسه. ومن لا ىقدر 
لطاقته طعامه وشرابه، وحمل نفسه ما لا تطىق ولا تحمل، فقد قتل نفسه. ومن لا ىقدر 

لقمته، وعظمها فوق ما ىسع فوه)))، فربما غُص))) بها فمات.

ومن اغتر بكلام عدوه، وانخدع له، وضىع الحزم، فهو أعدى لنفسه من عدوه. 
ولىس لأحد النظر فى القدر الذى لا ىدرى ما ىأتىه منه ولا ما ىصرف عنه؛ ولكن علىه 
العمل بالحزم والأخذ بالقوة ومحاسبة نفسه فى ذلك. والعاقل لا ىثق بأحد ما استطاع، 
ولا ىقىم على خوف وهو ىجد عنه مذهبا. وأنا كثىر المذاهب، وأرجو ألا أذهب وجها 
إلا أصبت فىه ما ىغنىنى: فإن خلالا خمسا من تزودهن كفىنه فى كل وجه، وآنسنه فى 

كل غربة، وقربن له البعىد، وأكسبنه المعاش والإخوان:

الرىب، والرابعة كرم  أولهن كف الأذى، والثانىة حسن الأدب، والثالثة مجانبة 

قرحة: جروح. 	(((
أي: أصاب عينيه الهيجان والانتفاخ. 	(((

فوه: فمه. 	(((
أي: اعترض في حلقه الطعام. 	(((
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الخلق، والخامسة النبل فى العمل.

وإذا خاف الإنسان على نفسه شىئا طابت نفسه عن المال والأهل والولد والوطن: 
فإنه ىرجو الخلف من ذلك كله ولا ىرجو عن النفس خلفا.

الولد  وشر  بعلها)))،  تواتى  لا  التى  الأزواج  وشر  منه،  إنفاق  لا  ما  المال  وشر 
النكبات والشدائد، وشر  العاق لوالدىه، وشر الإخوان الخاذل لأخىه عند  العاصى 
البلاد بلاد لا  البرىء، ولا ىواظب على حفظ أهل مملكته، وشر  الذى ىخافه  الملوك 
خصب فىها ولا أمن، وإنه لا أمن لى عندك أىها الملك ولا طمأنىنة لى فى جوارك. ثم 

ودع الملك وطار.

فهذا مثل ذوى الأوتار الذىن لا ىنبغى لبعضهم أن ىثق ببعض.

)انقضى باب ابن الملك والطائر فنزة(

  

تؤاتي بعلها: تطيع زوجها. 	(((



كليلـــة ودمنــة

197

الباب الثالث عشر
الأسد والشغبر الناسك

وهو ابن آوى
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف:

قد سمعت هذا المثل، فاضرب لى مثل الملك الذى ىراجع))) من أصابته منه عقوبة 
من غىر جرم، أو جفوة من غىر ذنب.

قال الفىلسوف: إن الملك لو لم ىراجع من أصابته منه جفوة عن ذنب أو عن غىر 
ذنب، ظلم أو لم ىظلم، لأضر ذلك بالأمور والأعمال، ولكن الملك حقىق أن ىنظر فى 
حال من ابتلى بذلك، وىخبر ما عنده من المنافع: فإن كان ممن ىوثق به فى رأىه وأمانته، 
الملك لا ىستطاع ضبطه إلا مع ذوى  الملك حقىق بالحرص على مراجعته: فإن  فإن 
والنصىحة؛  بالمودة  إلا  بالوزراء والأعوان  ىنتفع  الوزراء والأعوان ولا  الرأى وهم 

ولا مودة ولا نصىحة إلا لذوى الرأى والعفاف.

وأعمال السلطان كثىرة؛ والذىن ىحتاج إلىهم من العمال والأعوان كثىرون.

مثل  ذلك  فى  والمثل  قلىل.  والعفاف  النصىحة  من  ذكرت  ما  منهم  ىجمع  ومن 
الأسد وابن آوى.

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

وكان  الدحال)))،  بعض  فى  ىسكن  كان  آوى  ابن  أن  زعموا  الفىلسوف:  قال 
متزهدا متعففا، مع بنات آوى وذئاب وثعالب. ولم ىكن ىصنع ما ىصنعنَ، ولا ىغىر 

كما ىغرن، ولا ىهرىق دما، ولا ىأكل لحما. فخاصمه تلك السباع، وقلن:

لا نرضى بسىرتك ولا رأىك الذى أنت علىه من تزهدك: مع أن تزهدَك لا ىغنى 
عنك شىئا. وأنت لا تستطىع أن تكون إلا كأحدنا: تسعى معنا، وتفعل فعلنا فما الذى 

كفك عن الدماء وعن أكل اللحم؟

يراجع: يعاود ويكرر. 	(((
الدحال: مكان أعلاه ضيق وأسفله واسع. 	(((
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قال ابن آوى: إن صحبتى إىاكن لا تؤثمنى إذا لم أؤثم نفسى: لأن الآثام لىست 
من قبل الأماكن والأصحاب؛ ولكنها من قبل القلوب والأعمال. ولو كان صاحب 
المكان الصالح ىكون عمله فىه صالحا، وصاحب المكان السىئ ىكون عمله فىه سىئا، 
القتال  معركة  فى  استحىاه)))  ومن  ىأثم،  لم  محرابه)))  فى  الناسك  قتل  من  حىنئذ  كان 
ثمرة  أعرف  لأنى  وأعمالى:  بقلبى  أصحبكن  ولم  بنفسى،  صحبتكن  إنما  وإنى  أثم. 
بالنسك والتزهد؛  ابن آوى على حاله تلك، واشتهر  فلزمت حالى. وثبت  الأعمال: 
العفاف  من  عنه  بلغه  لما  فىه:  فرغب  الناحىة،  تلك  ملك  كان  أسدا  ذلك  بلغ  حتى 
والنزاهة والزهد والأمانة، فأرسل إلىه ىستدعىه. فلما حضر كلمه وآنسه فوجده فى 

جمىع الأمور وفق غرضه.

ثم دعاه بعد أىام إلى صحبته وقال له:

تعلم أن عمالى كثىر، وأعوانى جم غفىر)))، وأنا مع ذلك إلى الأعوان محتاج. وقد 
بلغنى عنك عفاف وأدب وعقل ودىن، فازددت فىك رغبة. وأنا مولىك من عملى 

جسىما ورافعك إلى منزلة شرىفة، وجاعلك من خاصتى.

أعمالهم  من  به  ىهتمون  فىما  الأعوان  باختىار  أحقاء  الملوك  إن  آوى:  ابن  قال 
وأمورهم. وهم أحرى ألا ىُكرهوا))) على ذلك أحدا: فإن المكره لا ىستطىع المبالغة 
فى العمل. وإنى لعمل السلطان كاره. ولىس لى به تجربة، ولا بالسلطان رفق. وأنت 
ملك السباع، وعندك من أجناس الوحوش عدد كثىر، فىهم أهل نبل وقوة، ولهم على 
العمل حرص، وعندهم به وبالسلطان رفق: فإن استعملتهم أغنوا عنك، واغتبطوا 

محرابه: المكان الذي يتعبد فيه. 	(((
استحياه: جعله حيّا واستبقاه. 	(((

جم غفير: جمع كثير. 	(((
يُكرِهوا: يجبروا. 	(((
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لأنفسهم بما أصابهم من ذلك.

قال الأسد: دع عنك هذا: فإنى غىر معفىك من العمل.

قال ابن آوى: إنما ىستطىع خدمة السلطان رجلان لست بواحد منهما:

إما فاجر مصانع)))، ىنال حاجته بفجوره، وىسلم بمصانعته؛ وإما مغفل لا ىحسده 
أحد. فمن أراد أن ىخدم السلطان بالصدق والعفاف فلا ىخلط ذلك بمصانعته؛ وحىنئذ 

قلَّ أن ىسلم على ذلك: لأنه ىجتمع علىه عدو السلطان وصدىقه بالعداوة والحسد.

عدو  وأما  لأجلها؛  وىعادىه  فىها،  علىه  وىبغى  منزلته،  فى  فىنافسه  الصدىق  أما 
السلطان فىضطغن))) علىه، لنصىحته لسلطانه، وإغنائه عنه. فإذا اجتمع علىه هذان 

الصنفان فقد تعرض للهلاك.

فى  ىعرض  مما  إىاك  وحسدهم  علىك،  أصحابى  بغى  ىكونن  لا  الأسد:  قال 
الكرامة والإحسان  وأبلغ بك من درجات  أكفىك ذلك،  وأنا  فأنت معى،  نفسك: 

على قدر همتك.

، فلىدعنى فى هذه البرىة أعىش  قال ابن آوى: إن كان الملك ىرىد الإحسان إليَّ
آمنا، قلىل الهم، راضىا بعىشى من الماء والعشب: فإنى قد علمت أن صاحب السلطان 
ىصل إلىه من الأذى والخوف فى ساعة واحدة ما لا ىصل إلى غىره فى طول عمره؛ وإن 

قلىلا من العىش فى أمن وطمأنىنة خىر من كثىر من العىش فى خوف ونصب.

قال الأسد: قد سمعت مقالتك، فلا تخف شىئا مما أراك تخاف منه. ولست أجد 
بدا من الاستعانة بك فى أمرى.

قال ابن آوى: أما إذا أبى الملك إلا ذلك فلىجعل لى عهدا، إن بغى على أحد من 

مصانع: منافق. 	(((
فيضطغن عليه: فيحقد عليه. 	(((
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أصحابه عنده، ممن هو فوقى: مخافة على منزلته، أو ممن هو دونى: لىنازعنى فى منزلتى، 
 ، فذكر عند الملك منهم ذاكر بلسانه، أو على لسان غىره ما ىرىد به تحمىل الملك عليَّ
ألا ىعجل فى أمرى، وأن ىتثبت فىما ىرفع إلىه وىذكر عنده من ذلك، وىفحص عنه، 
ثم لىصنع ما بدا له. فإذا وثقت منه بذلك، أعنته بنفسى فىما ولانى بنصىحة واجتهاد، 

وحرصت على ألا أجعل له على نفسى سبىلا. قال الأسد: لك ذلك عليَّ وزىادة.

ثم ولاه خزائنه، واختص به دون أصحابه، وزاد فى كرامته.

فلما رأى أصحاب الأسد ذلك، غاظهم وساءهم. فأجمعوا كىدهم، واتفقوا كلهم 
على أن ىحملوا علىه الأسد. 

وكان الأسد قد استطاب لحما )))فعزل منه مقدارا، وأمره بالاحتفاظ به، وأن ىرفعه 
فى أحصن موضع طعامه وأحرزه: لىعاد علىه؛ فأخذوه من موضعه، وحملوه إلى بىت 

ابن آوى، فخبئوه فىه، ولا علم له به؛ ثم حضروا ىكذبونه إن جرت فى ذلك حال.

فلما كان من الغد، ودعا الأسد بغدائه، فقد ذلك اللحم، فالتمسه))) ولم ىجده؛ 
وابن آوى لم ىشعر بما صنع فى حقه من المكىدة.

فحضر الذىن عملوا المكىدة، وقعدوا فى المجلس. ثم إن الملك سأل عن اللحم، 
وشدد فىه، وفى المسألة عنه، فنظر بعضهم إلى بعض، فقال أحدهم قول المخبر الناصح: 
إنه لابد لنا من أن نخبر الملك بما ىضره وىنفعه، وإن شق ذلك على من ىشق علىه. وإنه 

بلغنى أن ابن آوى هو الذى ذهب باللحم إلى منزله.

قال الآخر: لا أراه ىفعل هذا، ولكن انظروا وافحصوا: فإن معرفة الخلائق شدىدة.

فقال الآخر: لعمرى ما تكاد السرائر تعرف، وأظنكم إن فحصتم عن هذا وجدتم 

استطاب لحمًا: استحسن لحمًا. 	(((
التمسه: طلبه. 	(((
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اللحم ببىت ابن آوى؛ وكل شىء ىذكر من عىوبه وخىانته نحن أحق أن نصدقه.

كفر  الخىانة  مع  ولكن  فقط،  بالخىانة  فلىست  حقا  هذا  وجدنا  لئن  الآخر:  قال 
النعمة، والجراءة على الملك.

قال الآخر: أنتم أهل العدل والفضل، لا أستطىع أن أكذبكم، ولكن سىبىن هذا 
لو أرسل الملك إلى بىته من ىفتشه.

قال آخر: إن كان الملك مفتشا منزله فلىعجل: فإن عىونه وجواسىسه مبثوثة))) 
بكل مكان. ولم ىزالوا فى هذا الكلام وأشباهه، حتى وقع فى نفس الأسد ذلك؛ فأمر 

بابن آوى فحضر، فقال له:

 أىن اللحم الذى أمرتك بالاحتفاظ به؟

قال: دفعته إلى صاحب الطعام لىقربه إلى الملك.

فدعا الأسد بصاحب الطعام؛ وكان ممن شاىع وباىع))) مع القوم على ابن آوى. 
فقال: ما دفع إلى شىئا.

به  فأتى  اللحم؛  فىه ذلك  لىفتشه، فوجد  ابن آوى  بىت  أمىنا إلى  فأرسل الأسد 
من  أنه  ىظهر  وكان  ذلك.  من  شىء  فى  تكلم  ىكن  لم  ذئب  الأسد  من  فدنا  الأسد. 

العدول الذىن لا ىتكلمون فىما لا ىعلمون، حتى ىتبىن لهم الحق. فقال:

بعد أن اطلع الملك على خىانة ابن آوى فلا ىعفون عنه: فإنه إن عفا عنه لم ىطلع 
الملك بعدها على خىانة خائن، ولا ذنب مذنب.

تفظ به. فأمر الأسد بابن آوى أن ىخرج، وُحى

فقال بعض جلساء الملك: إنى لأعجب من رأى الملك ومعرفته بالأمور كىف 

مبثوثة: منتشرة. 	(((
بايع: أيد. 	(((
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أراه سىصفح  أني  ىعرف خبه ومخادعته؟ وأعجب من هذا  أمر هذا، ولم  ىخفى علىه 
عنه، بعد الذى ظهر منه.

فأرسل الأسد بعضهم رسولا إلى ابن آوى ىلتمس منه العذر، فرجع إلىه الرسول 
برسالة كاذبة اخترعها؛ فغضب الأسد من ذلك، وأمر بابن آوى أن ىُقتل.

أن  بقتله  أمروا  الذىن  إلى  فأرسلت  أمره؛  فى  عجل  قد  أنه  الأسد  أم  فعلمت 
ىؤخروه، ودخلت على ابنها، فقالت:

ىابنى بأى ذنب أمرت بقتل آبن آوى؟ فأخبرها بالأمر.

وبالتثبت.  العجلة  بترك  الندامة  من  العاقل  ىسلم  وإنما  عجلت.  ىابنى  فقالت: 
أحد  ولىس  الرأى.  ضعف  بسبب  الندامة،  ثمرة  ىجتنى  صاحبها  ىزال  لا  والعجلة 
أحوج إلى التؤدة))) والتثبت من الملوك: فإن المرأة بزوجها، والولد بوالدىه، والمتعلم 
بالمعلم، والجند بالقائد، والناسك بالدىن، والعامة بالملوك، والملوك بالتقوى، والتقوى 
معرفة  للملك  الحزم  ورأس  الحزم،  الكل  ورأس  والأناة؛  بالتثبت  والعقل  بالعقل، 
لو وجد  فإنه  بعضهم على بعض.  واتهامه  منازلهم على طبقاتهم،  وإنزالهم  أصحابه، 
بعضهم إلى هلاك بعض سبىلا لفعل. وقد جربت ابن آوى، وبلوت رأىه))) وأمانته 
ومروءته، ثم لم تزل مادحا له راضىا عنه. ولىس ىنبغى للملك أن ىخونه بعد ارتضائه 

إىاه وائتمانه له؛ ومنذ مجىئه إلى الآن لم ىطلع له على خىانة إلا على العفة والنصىحة.

وما كان رأى الملك أن ىعجل علىه لأجل طابق لحم، وأنت أىها الملك حقىق أن 
تنظر فى حال ابن آوى: لتعلم أنه لم ىكن لىتعرض للحم استودعته إىاه. ولعل الملك 
إن فحص عن ذلك ظهر له أن ابن آوى له خصماؤ وهم الذىن ائتمروا بهذا الأمر. 

التؤدة: التمهل والتأنى. 	(((
بلوت رأيه: اختبرت رأيه. 	(((
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وهم الذىن ذهبوا باللحم إلى بىته فوضعوه فىه: فإن الحدأة))) إذا كان فى رجلها قطعة 
لحم اجتمع علىها سائر الطىر، والكلب إذا كان معه عظم اجتمعت علىه الكلاب. 
وابن آوى منذ كان إلى الىوم نافع، وكان محتملا لكل ضرر فى جنب منفعة تصل إلىك، 

ولكل عناء ىكون لك فىه راحة، ولم ىكن ىطوى دونك سرا.

فبىنما أم الأسد تقص علىه هذه المقالة، إذ دخل على الأسد بعض ثقاته، فأخبره 
ببراءة ابن آوى.

ألا  الملك حقىق  إن  آوى:  ابن  براءة  الملك على  اطلع  أن  بعد  الأسد،  أم  فقالت 
ىرخص لمن سعى به لئلا ىتجرءوا على ما هو أعظم من ذلك؛ بل ىعاقبهم علىه لكى 
لا ىعودوا إلى مثله: فإنه لا ىنبغى للعاقل أن ىراجع فى أمر الكفور للحسنى، الجرىء 
الذى لا ىوقن بالآخرة. وىنبغى أن ىجزَى بعمله، وقد  الزاهد فى الخىر،  الغدر،  على 
بالكثىر.  رضاه  ىبلغ  لم  بالىسىر  سخط  ومن  الهفوة)))؛  وفرط  الغضب  سرعة  عرفت 
والأولى لك أن تراجع ابن آوى، وتعطف علىه؛ ولا ىوئيسنك من مناصحته ما فرط 
منك إلىه من الإساءة: فإن من الناس من لا ىنبغى تركه على حال من الأحوال، وهو 
من عرف بالصلاح والكرم وحسن العهد والشكر والوفاء والمحبة للناس والسلامة 
من الحسد والبعد من الأذى والاحتمال للإخوان والأصحاب وإن ثقلت علىه منهم 
المئونة. وأما من ىنبغى تركه فهو من عرف بالشراسة ولؤم العهد وقلة الشكر والوفاء 
والبعد من الرحمة والورع، واتصف بالجحود لثواب الآخرة وعقابها. وقد عرفت ابن 

آوى وجربته وأنت حقىق بمواصلته.

فدعا الأسد بابن آوى واعتذر إلىه مما كان منه ووعده خىرا، وقال: 

إنى معتذر إلىك ورادك إلى منزلتك. 

الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الفئران والدواجن والأطعمة ونحوها. 	(((
الهفوة: السقطة والذلة. 	(((
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فقال ابن آوى: إن شر الأخلاء))) من التمس منفعة نفسه بضر أخىه، ومن كان 
غىر ناظر له كنظره لنفسه، أو كان ىرىد أن ىرضىه بغىر الحق لأجل اتباع هواه. وكثىرا 
ما ىقع ذلك بىن الأخلاء. وقد كان من الملك إليَّ ما علم؛ فلا ىغلظن على نفسه ما أخبره 
به أنى به غىر واثق، وأنه لا ىنبغى لى أن أصحبه: فإن الملوك لا ىنبغى أن ىصحبوا من 
عاقبوه أشد العقاب؛ ولا ىنبغى لهم أن ىرفضوه أصلا: فإن ذا السلطان إذا عزل كان 

مستحقا للكرامة فى حالة إبعاده والإقصاء))) له. 

وأخلاقك،  طباعك  بلوت  قد  إنى  له:  قال  ثم  كلامه.  إلى  الأسد  ىلتفت  فلم 
لتحملى  الحىل  تمحل)))  من  كذب  وعرفت  وصدقك؛  ووفاءك  أمانتك  وجربت 
علىك. وإنى منزلتك من نفسى منزلة الأخىار الكرماء، والكرىم تنسىه الخلة الواحدة 
من الإحسان، الخلال الكثىرة من الإساءة. وقد عدنا إلى الثقة بك، فعد إلى الثقة بنا: 

فإن لنا ولك بذلك غبطة وسرورا.

فعاد ابن آوى إلى ولاىة ما كان ىلي، وضاعف له الملك الكرامة، ولم تزده الأىام 
إلا تقربا من السلطان.

)انقضى باب الأسد وابن آوى(

  

الأخلاء: الأصحاب. 	(((
الإقصاء: الإبعاد. 	(((

تمحل: تحايل. 	(((
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الباب الرابع عشر
إيــــلاذ وبــــلاذ وإيــــــراخت
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف: 

قد سمعت هذا المثل، فاضرب لى مثلا فى الأشىاء التى ىجب على الملك أن ىُلزم 
بها نفسه، وىحفظ ملكه وىثبت سلطانه، وىكون ذلك رأس أمره وملاكه: أبالحلم))) أم 

بالمروءة أم بالشجاعة أم بالجود؟

السلطنة؛ والحلم  تثبت  وبه  الحلم،  ملكه  الملك  به  ما ىحفظ  أحق  إن  بىدبا:  قال 
ملك  كان  أنه  من  زعموا  كالذى  الملوك.  فى  كان  ما  وأجود  وملاكها،  الأمور  رأس 

ىدعى بلاذ، وكان له وزىر ىدعى إىلاذ. وكان متعبدا ناسكا.

فنام الملك ذات لىلة، فرأى فى منامه ثمانىة أحلام أفزعته، فاستىقظ مرعوبا. فدعا 
البراهمة، وهم النساك لىعبروا رؤىاه))). 

فلما حضروا بىن ىدىه قص علىهم ما رأى. 

فقالوا بأجمعهم: لقد رأى الملك عجبا فإن أمهلنا سبعة أىام جئناه بتأوىله.

قال الملك: قد أمهلتكم.

فخرجوا من عنده ثم اجتمعوا فى منزل أحدهم وأتمروا بىنهم. وقالوا:

قد وجدتم علما واسعا تدركون به ثأركم وتنتقمون به من عدوكم؛ وقد علمتم 
أنه قتل منا بالأمس اثنى عشر ألفا. وها هو قد أطلعنا على سره وسألنا تفسىر رؤىاه: 
فهلموا نغلظ له القول ونخوفه حتى ىحمله الفرق والجزع على أن ىفعل الذى نرىد 
ونأمر. فنقول: ادفع إلىنا أحباءك ومن ىكرُم علىك حتى نقتلهم: فإنا قد نظرنا فى كتبنا 
فلم نر أن ىدفع عنك ما رأىت لنفسك وما وقعت فىه من هذا الشر إلا بقتل من نسمى 
لك. فإن قال الملك: وما ترىدون أن تقتلوا؟ سموهم لى. قلنا: نرىد الملكة إىراخت أم 

الحلم: العقل والأناة. 	(((
ليعبروا رؤياه: يفسروا أحلامه. 	(((
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جوىر المحمودة أكرم نسائك علىك. ونرىد جوىر أحب بنىك إلىك وأفضلهم عندك. 
الكاتب  كالا  ونرىد  أمرك.  وصاحب  خلىلك  وإىلاذ  الكرىم،  أخىك  ابن  ونرىد 
صاحب سرك وسىفك الذى لا ىوجد مثله، والفىل الأبىض الذى لا تلحقه الخىل، 
والفرس الذى هو مركبك فى القتال. ونرىد الفىلىن الآخرىن العظىمىن اللذىن ىكونان 
مع الفىل الذكر. ونرىد البختى))) السرىع القوى. ونرىد كبارىن الحكىم الفاضل العالم 

بالأمور لننتقم منه بما فعل بنا.

ثم نقول: إنما ىنبغى لك أىها الملك أن تقتل هؤلاء الذىن سمىناهم لك، ثم تجعل 
دماءهم فى حوض تملؤه، ثم تقعد فىه. فإذا خرجت من الحوض اجتمعنا نحن معاشر 
البراهمة من الآفاق الأربعة نجول حولك فنرقىك ونتفل))) علىك ونمسح عنك الدم 
ونغسلك بالماء والدهن الطىب. ثم تقوم إلى منزلك البهى))) فىدفع الله بذلك البلاء 
الذىن  أحبائك  عن  نفسك  وطابت  الملك،  أىها  صبرت،  فإن  علىك.  نتخوفه  الذى 
البلاء، واستقام لك ملكك وسلطانك،  ذكرنا لك، وجعلتهم فداءك، تخلصت من 
ىُغصب)))  أن  علىك  تخوفنا  تفعل  لم  أنت  وإن  أحببت.  من  بعدهم  من  واستخلفت 

ملكك أو تهلك. فإن هو أطاعنا فىما نأمره قتلناه أى قتلة شئنا.

فلما أجمعوا على ما أتمروا به رجعوا إلىه فى الىوم السابع. وقالوا له:

بىننا.  الرأى فىما  إنا نظرنا فى كتبنا فى تفسىر ما رأىت، وفحصنا عن  الملك،  أىها 
فلتكن لك أىها الملك الطاهر الصالح الكرامة. ولسنا نقدر أن نعلمك بما رأىنا إلا أن 

تخلو بنا. فأخرج الملك من كان عنده وخلا بهم. فحدثوه بالذى ائتمروا به. 

البختي: الإبل الخراسانية ذات السنامين. 	(((
نتفل: نبصق. 	(((

البهي: الجميل. 	(((
يغصب: يقهر. 	(((
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فقال لهم: الموت خىر لى من الحىاة إن أنا قتلت هؤلاء الذىن هم عدىل))) نفسى. 
وأنا مىت لا محالة، والحىاة قصىرة، ولست كل الدهر ملكا، وإن الموت عندى وفراق 

الأحباء سواء.

قال له البراهمة: إن أنت لم تغضب أخبرناك. فأذن لهم. 

فقالوا: أىها الملك إنك لم تقل صوابا حىن تجعل نفس غىرك أعز عندك من نفسك. 
فاحتفظ بنفسك وملكك، واعمل هذا الذى لك فىه الرجاء العظىم على ثقة وىقىن. 
وقر عىنا بملكك فى وجوه أهل مملكتك الذىن شرفت وكرمت بهم. ولا تدع الأمر 
العظىم وتأخذ بالضعىف فتهلك نفسك إىثارا لمن تحب. واعلم أىها الملك أن الإنسان 
لىتمتع بهم فى  إلا  لنفسه. وأنه لا ىحب من أحب من الأحباب  الحىاة محبة  إنما ىحب 
حىاته. وإنما قوام نفسك بعد الله تعالى بملكك. وإنك لم تنل ملكك إلا بالمشقة والعناء 
الكثىر فى الشهور والسنىن. ولىس ىنبغى أن ترفضه وىهون علىك. فاستمع كلامنا. 

فانظر لنفسك مناها، ودع ما سواها: فإنه لا خطر له.

فلما رأى الملك أن البراهمة قد أغلظوا له فى القول واجترءوا علىه فى الكلام اشتد 
غمه وحزنه. وقام من بىن ظهرانىهم ودخل إلى حجرته فخر على وجهه ىبكى وىتقلب 

كما تتقلب السمكة إذا خرجت من الماء، وجعل ىقول فى نفسه: 

ما أدرى أى الأمرىن أعظم فى نفسى؟ المملكة أم قتل أحبائى؟ ولن أنال الفرح 
ما عشتُ. ولىس ملكى بباقٍ على إلى الأبد. ولست بالمصىب سؤلى فى ملكى. وإنى 
إذا هلك وزىرى  القىام بملكى  أقدر على  إىراخت. وكىف  أر  لم  إذا  الحىاة  لزاهد فى 
إىلاذ؟ وكىف أضبط أمرى إذا هلك فىلى الأبىض وفرسى الجواد؟ وكىف أدعى ملكا 

وقد قتلت من أشار البراهمة بقتله؟ وما أصنع بالدنىا بعدهم؟

عديل: نظير ومثيل نفسي. 	(((
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ثم إن الحدىث فشا فى الأرض بحزن الملك وهمه. فلما رأى إىلاذ ما نال الملك من 
الهم والحزن فكر بحكمته ونظر وقال: 

أن  غىر  من  ناله  قد  الذى  الأمر  هذا  عن  فأسأله  الملك  أستقبل  أن  لى  ىنبغى  ما 
ىدعونى. ثم انطلق إلى إىراخت فقال: 

إنى منذ خدمت الملك إلى الآن لم ىعمل عملا إلا بمشورتى ورأىى. وأراه ىكتم عنى 
أمرا لا أعلم ما هو. ولا أراه ىظهر منه شىئا. وإنى رأىته خالىا مع جماعة البرهمىىن منذ 
لىال. وقد احتجب عنا فىها. وأنا خائف أن ىكون قد أطلعهم على شىء من أسراره. 
فلست آمنهم أن ىشىروا علىه بما ىضره وىدخل علىه منه السوء. فقومى وادخلى علىه 
على  أقدر  لست  فإنى  وأعلمىني:  علىه  هو  بما  وأخبرىنى  وشأنه.  أمره  عن  فاسألىه 
الدخول علىه. فلعل البرهمىىن قد زىنوا له أمرا أو حملوه على خطة قبىحة. وقد علمت 

أن من خلق الملك أنه إذا غضب لا ىسأل أحدا. وسواء عنده صغىر الأمور وكبىرها.

فقالت إىراخت: إنه كان بىنى وبىن الملك بعض العتاب فلست بداخلة علىه فى 
هذه الحال.

فقال لها إىلاذ: لا تحملى علىه الحقد فى مثل هذا. ولا ىخطرن ذلك على بالك فلىس 
ىقدر على الدخول علىه أحد سواك. وقد سمعته كثىرا ىقول: 

ى عنى، فقومى إلىه واصفحى عنه.  ما اشتد غمى ودخلت على إىراخت إلا ُرس
وكلمىه بما تعلمىن أنه تطىب به نفسه وىذهب الذى ىجده. وأعلمىنى بما ىكون جوابه: 

فإنه لنا ولأهل المملكة أعظم الراحة.

فانطلقت إىراخت فدخلت على الملك فجلست عند رأسه. فقالت: 

أراك  فإنى  البراهمة؟  من  سمعت  الذى  وما  المحمود؟  الملك  أىها  بك  الذى  ما 
محزونا. فأعلمنى ما بك، فقد ىنبغى لنا أن نحزن معك ونواسىك بأنفسنا.
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فقال الملك: أىتها السىدة لا تسألىنى عن أمرى فتزىدىنى غما وحزنا: فإنه أمر لا 
ىنبغى أن تسألىنى عنه.

قالت: أو قد نزلت عندك منزلة من ىستحق هذا؟ إنما أحمد الناس عقلا من إذا 
نزلت به النازلة كان لنفسه أشد ضبطا، وأكثرهم استماعا من أهل النصح حتى ىنجوَ 
من  ىقنط)))  لا  الذنب  فعظىم  والمشاورة.  والبحث  والعقل  بالحىلة  النازلة  تلك  من 
الرحمة. ولا تدخلن علىك شىئا من الهم والحزن. فإنهما لا ىردان شىئا مقضىا. إلا أنهما 

ىنحلان))) الجسم وىشفىان العدو.

. والذى تسألىننى عنه لا خىر  قال لها الملك: لا تسألىنى عن شىء فقد شققت عليَّ
فىه: لأن عاقبته هلاكى وهلاكك وهلاك كثىر من أهل مملكتى ومن هو عدىل نفسى. 
وذاك أن البراهمة زعموا أنه لابد من قتلك وقتل كثىر من أهل مودتى. ولا خىر فى 

العىش بعدكم. وهل أحد ىسمع بهذا إلا اعتراه الحزن؟

جزعا.  للملك  تظهر  أن  عقلها  ومنعها  جزعت))).  إىراخت  ذلك  سمعت  فلما 
فقالت:

أىها الملك لا تجزع فنحن لك الفداء. ولك فى سواى ومثلى من الجوارى ما تقر به 
عىنك. ولكنى أطلب منك، أىها الملك، حاجة ىحملنى على طلبها حبى لك وإىثارى 

إىاك. وهى نصىحتى لك.

قال الملك: وما هى؟

قالت: أطلب منك ألا تثق بعدها بأحد من البراهمة. ولا تشاورهم فى أمر حتى 
تتثبت فى أمرك. ثم تشاور فىه ثقاتك مرارا: فإن القتل أمر عظىم، ولست تقدر على 

يقنط: ييأس. 	(((
ينحلان: يضعفان. 	(((
جزعت: لم تصبر. 	(((
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أن تحىى من قتلتَ. وقد قىل فى الحدىث: 

إذا لقىت جوهرا لا خىر فىه فلا تلقه من ىدك حتى ترىه من ىعرفه.

قتلت  البراهمة لا ىحبونك. وقد  أن  واعلم  أعداءك.  تعرف  الملك لا  أىها  وأنت 
منهم بالأمس اثنى عشر ألفا. ولا تظن أن هؤلاء لىسوا من أولئك. ولعمرى ما كنت 
جدىرا أن تخبرهم برؤىاك، ولا أن تطلعهم علىها. وإنما قالوا لك ما قالوا لأجل الحقد 
قصدهم  فىبلغوا  ووزىرك:  أحباءك  وىهلكون  ىهلكونك  لعلهم  وبىنهم:  بىنك  الذى 
منك. فأظنك لو قبلت منهم فقتلت من أشاروا بقتله ظفروا بك وغلبوك على ملكك، 
فىعود الملك إلىهم كما كان. فانطلق إلى كبارىون الحكىم، فهو عالم فطن)))، فأخبره عما 

رأىت فى رؤىاك واسأله عن وجهها وتأوىلها.

بفرسه فأسرج)))  فأمر  الغم.  من  كان ىجده  ما  عنه  يَ  ِّ ذلك ُرس الملك  فلما سمع 
فركبه ثم انطلق إلى كبارىون الحكىم. فلما انتهى إلىه نزل عن فرسه وسجد له، وقام 

مطأطئا الرأس بىن ىدىه.

فقال له الحكىم: ما بالك أىها الملك؟ وما لى أراك متغىر اللون؟

فقال له الملك إنى رأىت فى المنام ثمانىة أحلام فقصصتها على البراهمة. وأنا خائف 
أن ىصىبنى من ذلك عظىمُ أمر مما سمعت من تعبىرهم لرؤىاى. وأخشى أن ىُغصب 

منى ملكى أو أن أغلب علىه. 

. فقال له الحكىم: إن شئت فاقصص رؤىاك علىَّ

فلما قص علىه الملك رؤىاه. قال: لا ىحزنك أىها الملك هذا الأمر ولا تخف منه: 

أما السمكتان الحمراوان اللتان رأىتهما قائمتىن على أذنابهما فإنه ىأتىك رسول من 

فطن: حاذق وماهر. 	(((
السرج: رحل الدابة. 	(((
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ملك نهاوند بعلبة فىها عقدان من الدر والىاقوت الأحمر، قىمتهما أربعة آلاف رطل 
من ذهب فىقوم بىن ىدىك.

وأما الوزتان اللتان رأىتهما طارتا من وراء ظهرك فوقعتا بىن ىدىك:

فإنه ىأتىك من ملك بلخ فرَسان لىس على الأرض مثلهما فىقومان بىن ىدىك.

وأما الحىة التى رأىتها تدب على رجلك الىسرى. فإنه ىأتىك من ملك صنجىن 
من ىقوم بىن ىدىك بسىف خالص الحدىد لا ىوجد مثله.

وأما الدم الذى رأىت كأنه خضب))) به جسدك: فإنه ىأتىك من ملك كازرون 
من ىقوم بىن ىدىك بلباس معجب ىسمى حلة أرجوان ىضىء فى الظلمة.

وأما ما رأىت من غسلك جسمك بالماء:

فإنه ىأتىك من ملك رهزىن من ىقوم بىن ىدىك بثىاب كتان من لباس الملوك.

وأما ما رأىت من أنك على جبل أبىض:

فإنه ىأتىك من ملك كىدور من ىقوم بىن ىدىك بفىل أبىض لا تلحقه الخىل.

وأما ما رأىت على رأسك شبىها بالنار:

فإنه ىأتىك من ملك أرزن من ىقوم بىن ىدىك بإكلىل من ذهب مكلل بالدر والىاقوت.

وأما الطىر الذى رأىته ضرب رأسك بمنقاره:

فلست مفسرا ذلك الىوم. ولىس بضارك، فلا توجلن منه))). ولكن فىه بعض 
السخط والإعراض عمن تحبه: فهذا تفسىر رؤىاك أىها الملك.

وأما هذه الرسل والبرد))) فإنهم ىأتونك بعد سبعة أىام جمىعا فىقومون بىن ىدىك. 

خضب: تلون. 	(((
توجلن منه: تخاف منه. 	(((

البرد: الثوب به خطوط. 	(((
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فلما سمع الملك ذلك سجد لكبارىون ورجع إلى منزله.

فلما كان بعد سبعة أىام جاءت البشائر بقدوم الرسل فخرج الملك فجلس على 
التخت)))، وأذن للأشراف، وجاءته الهداىا كما أخبره كبارىون الحكىم. فلما رأى الملك 

ذلك اشتد عجبه وفرحه من علم كبارىون. وقال: 

ما وُفقت حىن قصصت رؤىاى على البراهمة فأمرونى بما أمرونى به. ولولا أن 
الله تعالى تداركنى برحمته لكنت قد هلكت وأهلكت؛ وكذلك لا ىنبغى لكل أحد أن 
ىسمع إلا من الأخلاء ذوى العقول. وإن إىراخت أشارت بالخىر فقبلته. ورأىت به 

النجاح. فضعوا الهدىة بىن ىدىها لتأخذ منها ما اختارت.

ثم قال لإىلاذ: خذ الإكلىل والثىاب واحملها واتبعنى بها إلى مجلس النساء. ثم 
الكسوة  ضع  لإىلاذ:  فقال  ىدىه.  بىن  نسائه  أكرم  وحورقناه  إىراخت  دعا  الملك  إن 
والإكلىل بىن ىدى إىراخت لتأخذ أىها شاءت. فوضعت الهداىا بىن ىدى إىراخت. 

فأخذت منها الإكلىل، وأخذت حورقناه كسوة من أفخر الثىاب وأحسنها.

وكان من عادة الملك أن ىكون لىلة عند إىراخت ولىلة عند حورقناه. وكان من 
سنة الملك أن تهىئ له المرأة التى ىكون عندها فى لىلتها أرزا بحلاوة فتطعمه إىاه. فأتى 
الملك إىراخت فى نوبتها. وقد صنعت له أرزا. فدخلت علىه بالصحفة))) والإكلىل 
الكسوة.  تلك  فلبست  إىراخت.  من  فغارت  بذلك  حورقناه  فعلمت  رأسها.  على 
ومرت بىن ىدى الملك وتلك الثىاب تضىء علىها مع نور وجهها كما تضىء الشمس. 

فلما رآها الملك أعجبته. ثم التفت إلى إىراخت فقال: 

إنك جاهلة حىن أخذت الإكلىل وتركت الكسوة التى لىس فى خزائننا مثلها. 
فلما سمعت إىراخت مدح الملك لحورقناه وثناءه علىها وتجهىلها هى وذم رأىها أخذها 

التخت: السرير وهو مكان مرتفع للجلوس والنوم. 	(((
الصحفة: ما يوضع فيها الطعام. 	(((
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من ذلك الغىرة والغىظ. فضربت بالصحفة رأس الملك. فسال الأرز على وجهه. فقام 
الملك من مكانه ودعا بإىلاذ. فقال له: 

ترى؟  ما  بى  وفعلت  الجاهلة،  هذه  حقرتنى  كىف  العالم،  ملك  وأنا  ترى،  ألا 
فانطلق بها فاقتلها ولا ترحمها.

فالمرأة  الغضب.  عنه  ىسكن  حتى  أقتلها  لا  وقال:  الملك  عند  من  إىلاذ  فخرج 
عاقلة سدىدة الرأى من الملكات التى لىس لها عدىل فى النساء، ولىس الملك بصابر 
عنها. وقد خلصَته من الموت، وعملت أعمالا صالحة. ورجاؤنا فىها عظىم. ولست 
ْ تؤخر قتلها حتى تراجعنى؟ فلست قاتلها حتى أنظر رأى الملك  َ َمل آمنه أن ىقول: ِمل
فىها ثانىة: فإن رأىته نادما حزىنا على ما صنع جئت بها حىة. وكنت قد عملت عملا 
عظىما. وأنجىت إىراخت من القتل. وحفظت قلب الملك. واتخذت عند عامة الناس 
بذلك ىدا. وإن رأىته فرحا مسترىحا مصوبا رأىه فى الذى فعله وأمر به فقتلها لا ىفوت.

ثم انطلق بها إلى منزله، ووكل بها خادما من أمنائه؛ وأمره بخدمتها وحراستها، 
حتى ىنظر ما ىكون من أمرها وأمر الملك. ثم خضب سىفه بالدم ودخل على الملك 

كالكئىب الحزىن. فقال أىها الملك: إنى قد أمضىت أمرك فى إىراخت.

إىراخت وحسنها. واشتد  الغضب، وذكر جمال  الملك أن سكن عنه  ىلبث  فلم 
ىسأل  أن  ىستحى  ذلك  مع  وهو  وىتجلد)))  عنها.  نفسه  ىعزى  وجعل  علىها.  أسفه 
إىلاذ: أحقا أمضى أمره فىها أم لا؟ ورجا- لما عرف من عقل إىلاذ- ألا ىكون قد فعل 

ذلك. ونظر إلىه إىلاذ بفضل عقله فعلم الذى به فقال له:  
لا تهتم ولا تحزن أىها الملك: فإنه لىس فى الهم والحزن منفعة. ولكنهما ىنحلان 
الجسم وىفسدانه. فاصبر أىها الملك على ما لست بقادر علىه أبدا. وإن أحب الملك 

حدثته بحدىث. 

يتجلد: يتصبر ويتحمل. 	(((
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قال: حدثنى.
قال إىلاذ: زعموا أن حمامتىن ذكرا وأنثى ملئا عشهما من الحنطة والشعىر: فقال 
الذكر للأنثى: إنا إذا وجدنا فى الصحارى ما نعىش به فلسنا نأكل مما ها هنا شىئا. فإذا 

جاء الشتاء ولم ىكن فى الصحارى شىء رجعنا إلى ما فى عشنا فأكلناه.
فرضىت الأنثى بذلك.وقالت له:

الذكر  فانطلق  عشهما.  فى  وضعاه  حىن  ندىا  الحب  ذلك  وكان  رأىت.  ما  نعِم 
فغاب. فلما جاء الصىف ىبس الحب وانضمر. فلما رجع الذكر رأى الحب ناقصا.

فقال لها: ألىس كنا أجمعنا رأىنا على ألا نأكل منه شىئا؟ فلم أكلتهِ؟
فجعلت تحلف أنها ما أكلت منه شىئا. وجعلت تعتذر إلىه. فلم ىصدقها. وجعل 

ىنقرها حتى ماتت.
فلما جاءت الأمطار ودخل الشتاء تندى الحب وامتلأ العش كما كان.

فلما رأى الذكر ذلك ندم. ثم اضطجع إلى جانب حمامته وقال:
وإذا  علىك،  أقدر  ولم  أجدك،  فلم  طلبتك  إذا  بعدك  والعىش  الحب  ىنفعنى  ما 

فكرت فى أمرك وعلمت أنى قد ظلمتك. ولا أقدر على تدارك))) ما فات.
ثم استمر على حزنه فلم ىطعم طعاما ولا شرابا حتى مات إلى جانبها.

والعاقل لا ىعجل فى العذاب والعقوبة، ولا سىما من ىخاف عليه الندامة، كما ندم 
الحمام الذكر. وقد سمعت أىضا أن رجلا دخل الجبل وعلى رأسه كارة))) من العدس 
فوضع الكارة عن ظهره لىسترىح. فنزل قرد من شجرة فأخذ ملء كفه من العدس 
وصعد إلى الشجرة. فسقطت من ىده حبة فنزل فى طلبها فلم ىجدها. وانتثر ما كان فى 

ىده من العدس أجمع.

تدارك: تجنب. 	(((
كارة: كمية. 	(((
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تلهو بهن وتطلب  أن  امرأة تدع  الملك عندك ست عشرة ألف  أىها  أىضا  وأنت 
التى لا تجد!

فلما سمع الملك ذلك خشى أن تكون إىراخت قد هلكت. فقال لإىلاذ:
لم لا تأنىت وتثبت؟ بل أسرعت عند سماع كلمة واحدة فتعلقت بها، وفعلت ما 

أمرتك به من ساعتك؟
ولا  لكلماته  تبدىل  لا  الذى  الله  هو  ىختلف  لا  واحد  قوله  الذى  إن  إىلاذ:  قال 

اختلاف لقوله.
قال الملك: لقد أفسدت أمرى وشددت حزنى بقتل إىراخت.

لم  والذى  ىوم،  كل  فى  الإثم  ىعمل  الذى  ىحزنا:  أن  لهما  ىنبغى  اثنان  إىلاذ:  قال 
نتيجة  ىعاىنان  إذ  وندامتهما  قلىل.  ونعىمهما  الدنىا  فى  فرحهما  لأن  قط:  خىرا  ىعمل 

الجزاء طوىلة لا ىستطاع إحصاؤها.
قال الملك: لئن رأىت إىراخت حىة لا أحزن على شىء أبدا.

قال إىلاذ: اثنان لا ىنبغى لهما أن ىحزنا: المجتهد فى البر كل ىوم، والذى لم ىأثم قط.
قال الملك: ما أنا بناظر إلى إىراخت أكثر مما نظرت.

قال إىلاذ: اثنان لا ىَنظران: الأعمى والذى لا عقل له. وكما أن الأعمى لا ىنظر 
السماء ونجومها والأرض ولا ىنظر القرب والبعد، كذلك الذى لا عقل له لا ىعرف 

الحسن من القبىح ولا المحسن من المسىء.
قال الملك: لو رأىت إىراخت لاشتد فرحى.

قال إىلاذ: اثنان هما الفرحان: البصىر والعالم. فكما أن البصىر ىبصر أمور العالم 
والإثم،  البر  ىبصر  العالم  فكذلك  والبعىد،  والقرىب  والنقصان  الزىادة  من  فىه  وما 

وىعرف عمل الآخرة، وىتبىن له نجاته، وىهتدى إلى صراط مستقىم.
قال الملك: ينبغي لنا أن نتباعد منك يا إيلاذ ونأخذ الحذر والاتقاء.
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قال إىلاذ: اثنان ىنبغى أن ىتباعد منهما: الذى ىقول لا بر ولا إثم ولا عقاب ولا 
ثواب ولا شىء عليَّ مما أنا فىه، والذى لا ىقدر ىصرف بصره عما لىس له، ولا أذنه عن 

استماع السوء، ولا قلبه عما تهم به نفسه من الإثم والحرص.
قال الملك: صارت ىدى من إىراخت صفرا.

قال إيلاذ: ثلاثة أشياء أصفار: النهر الذي ليس فيه ماء، والأرض التي ليس فيها 
ملك، والمرأة التي ليس لها بعل.

قال الملك: إنك يا إيلاذ لتلقى بالجواب.
قال إىلاذ: ثلاثة يلقون بالجواب: الملك الذي يعطي ويقسم من خزانته، والمرأة 

المهداة إلي من تهوى من ذوي الحسب، والرجل العالم الموفق للخير.
ثم إن إيلاذ لما رأى الملك اشتد به الأمر، وقال:

أيها الملك، إن إيراخت بالحياة.
فلما سمع الملك ذلك اشتد فرحه. وقال ىا إىلاذ:

 إنما منعنى من الغضب ما أعرف من نصىحتك وصدق حدىثك. وكنت أرجو 
لمعرفتى بعلمك ألا تكون قد قتلت إىراخت. فإنها وإن كانت أتت عظىما وأغلظت فى 
القول فلم تأته عداوة ولا طلب مضرة؛ ولكنها فعلت ذلك للغَىرة. وقد كان ىنبغى 
لى أن أعرض عن ذلك وأحتمله. ولكنك ىا إىلاذ أردت أن تختبرنى وتتركنى فى شك 

من أمرها. وقد اتخذت عندى أفضل الأىادى. وأنا لك شاكر. فانطلق فأتنى بها.
فخرج من عند الملك فأتى إىراخت وأمرها أن تتزىن ففعلت ذلك. وانطلق بها 

إلى الملك. فلما دخلت سجدت له. ثم قامت بىن ىدىه. وقالت: 
أحمد الله تعالى ثم أحمد الملك الذى أحسن إلى: قد أذنبت الذنب العظىم الذى لم 
أكن للبقاء أهلا))) بعده، فوسعه حلمه وكرم طبعه ورأفته؛ ثم أحمد إىلاذ الذى أخر 

أهلا: مستحقًا. 	(((
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جوهره  وكرم  وجوده  حلمه  وسعة  الملك  برأفة  لعلمه  الهلكة،  من  وأنجانى  أمرى، 
ووفاء عهده.

قد  إذ  العامة:  وعند  إىراخت  وعند  عندى  ىدك  أعظم  ما  لإىلاذ:  الملك  وقال 
أحىىتها بعد ما أمرت بقتلها: فأنت الذى وهبها لى الىوم: فإنى لم أزل واثقا بنصىحتك 
وتدبىرك. وقد ازددت الىوم عندى كرامة وتعظىما. وأنت محكم فى ملكى تفعل فىه بما 

ترى، وتحكم علىه بما ترىد. فقد جعلت ذلك إلىك ووثقت بك.
قال إىلاذ: أدام الله لك أىها الملك الملك والسرور. فلست بمحمود على ذلك. فإنما 
أنا عبدك. لكن حاجتى ألا ىعجل الملك فى الأمر الجسىم الذى ىندم على فعله، وتكون 
الناصحة المشفقة التى لا ىوجد فى  عاقبته الغم والحزن؛ ولاسىما فى مثل هذه الملكة 
الأرض مثلها. فقال الملك بحق قلت ىا إىلاذ، وقد قبلت قولك، ولست عاملا بعدها 
عملا صغىرا ولا كبىرا، فضلا عن مثل هذا الأمر العظىم الذى ما سلمت منه)))، إلا 

بعد المؤامرة والنظر والتردد إلى ذوى العقول ومشاورة أهل المودة والرأى.
بقتل  أشاروا  الذىن  البراهمة  أولئك  من  ومكنه  إىلاذ،  جائزة  الملك  أحسن  ثم 
أحبابه، فأطلق فىهم السىف، وقرت عىن الملك وعىون عظماء أهل مملكته؛ وحمدوا 
الله وأثنوا على كبارىون بسعة علمه وفضل حكمته: لأنه بعلمه خلص الملك ووزىره 

الصالح وامرأته الصالحة.
)انقضى باب إيلاذ وبلاذ وإيراخت(

ةة

سلمت منه: نجوت منه بدون أذي. 	(((
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الباب الخامس عشر
اللبؤة)))

والإسوار))) والشغبر)))

اللبؤة: أنثى الأسد. 	(((
الإسوار: قائد الفرس، وجمعه أساورة. 	(((

الشغبر: ابن آوى. 	(((
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف: 

قد سمعت هذا المثل. فاضرب لى مثلا فى شأن من ىدع ضر غىره إذا قدر علىه لما 
ىصىبه من الضر، وىكون له فىما ىنزل به واعظ وزاجر عن ارتكاب الظلم والعدواة 

لغىره.

أهل  إلا  ىسوءهم  وما  بالناس  ىضر  ما  طلب  على  ىقدم  لا  إنه  الفىلسوف:  قال 
بما  العلم  وقلة  والآخرة،  الدنىا  أمور  من  العواقب  فى  النظر  وسوء  والسفه  الجهالة 
ىدخل علىهم فى ذلك من حلول النقمة؛ وبما ىلزمهم من تبعة ما اكتسبوا مما لا تحىط 
به العقول. وإن سلم بعضهم من ضرر بعض لمنىة عرضت له قبل أن ىنزل به وبال ما 
صنع: فإن من لم ىفكر فى العواقب لم ىأمن المصائب، وحقىق ألا ىسلم من المعاطب. 
وربما اتعظ الجاهل واعتبر بما ىصىبه من المضرة من غىره، فارتدع عن أن ىغشى أحدا 
فى  لغىره  ضرره  من  عنه  كف  ما  نفع  له  وحصل  والعدوان،  الظلم  من  ذلك  بمثل 

العاقبة؛ فنظىر ذلك حدىث اللبؤة والإسوار والشغبر.

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

قال الفىلسوف: زعموا أن لبؤة كانت فى غىضة)))، ولها شبلان)))؛ وأنها خرجت 
فى طلب الصىد وخلفتهما فى كهفهما؛ فمر بهما إسوار فحمل علىهما ورماهما فقتلهما، 
فلما رأت ما  إنها رجعت.  ثم  وسلخ جلدىهما فاحتقبهما)))، وانصرف بهما إلى منزله، 
حل بهما من الأمر الفظىع اضطربت ظهرا لبطن وصاحت وضجت. وكان إلى جنبها 

شغبر. فلما سمع ذلك من صىاحها قال لها:

ما هذا الذى تصنعىن؟ وما نزل بك؟ فأخبرىنى به.

غيضة: أجمة وهي أرض مليئة بالشجر الملتف. 	(((
شبل: ولد الأسد. 	(((

احتقبهما: حملهما على دابته. 	(((
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فقتلهما، وسلخ جلدىهما فاحتقبهما؛ ونبذهما  اللبؤة شبلاى مر بهما إسوار  قالت 
بالعراء))).

قال لها الشغبر: لا تضجى وأنصفى من نفسك، واعلمى أن هذا الإسوار لم ىأت 
إلىك شىئا إلا وقد كنت تفعلىن بغىرك مثله، وتأتىن إلى غىر واحد مثل ذلك، ممن كان 
ىجد بحمىمه))) ومن ىعز علىه مثل ما تجدىن بشبلىك. فاصبرى على فعل غىرك كما صبر 
غىرك على فعلك: فإنه قد قىل: كما تَدىن تُدان. ولكل عمل ثمرة من الثواب والعقاب. 

وهما على قدره فى الكثرة والقلة. كالزرع إذا حضر الحصاد أعطى على حسب بذره.
قالت اللبؤة: بىن لى ما تقول، وأفصح لى عن إشارته.

قال الشغبر: كم أتى لك من العمر؟

قالت اللبؤة: مائة سنة.
قال الشغبر: ما كان قوتك)))؟

قالت اللبؤة: لحم الوحش.
قال الشغبر: من كان ىطعمك إىاه؟ 

قالت اللبؤة: كنت أصىد الوحش وآكله.
قال الشغبر: أرأىت الوحوش التى كنت تأكلىن، أما كان لها آباء وأمهات؟ 

قالت: بلى.

الجزع  من  والأمهات  الآباء  لتلك  أسمع  ولا  أرى  لا  بالى  فما  الشغبر:  قال 
فى  نظرك  لسوء  إلا  نزل  ما  بك  ىنزل  لم  إنه  أما  لك؟  وأسمع  أرى  ما  والضجىج))) 

نبذهما بالعراء: تركهما في الخلاء. 	(((
حميمه: حبيبه. 	(((
قوتك: طعامك 	(((

.الضجيج: الصياح بأصوات عالية وصاخبة. 	(((
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العواقب وقلة تفكرك فىها، وجهالتك بما ىرجع علىك من ضرها.

فلما سمعت اللبؤة ذلك من كلام الشغبر عرفت أن ذلك مما جنت على نفسها، 
الثمار  إلى  اللحم  أكل  الصىد، وانصرفت عن  وأن عملها كان جورا وظلما، فتركت 
والنسك والعبادة. فلما رأى ذلك ورشان))) )كان صاحب تلك الغىضة وكان عىشه 
من الثمار( قال لها: قد كنت أظن أن الشجر عامنا هذا لم تحمل: لقلة الماء؛ فلما أبصرتك 
تأكلىنها، وأنت آكلة اللحم، فتركت رزقك وطعامك وما قسم الله لك، وتحولت إلى 
رزق غىرك فانتقصته، ودخلت علىه فىه- علمت أن الشجر العام أثمرت كما كانت 
تثمر قبل الىوم؛ وإنما أتت قلة الثمر من جهتك. فوىل للشجر ووىل للثمار ووىل لمن 
عىشه منها! ما أسرع هلاكهم إذا دخل علىهم فى أرزاقهم، وغلبهم علىها من لىس له 
فىها حظ ولم ىكن معتادا لأكلها! فلما سمعت اللبؤة ذلك من كلام الورشان تركت 
أكل الثمار وأقبلت على أكل الحشىش والعبادة. وإنما ضربتَ لك هذا المثل لتعلم أن 
لقىت  لما  انصرفت  التى  كاللبؤة  الناس؛  ضر  عن  ىصىبه  بضر  انصرف  ربما  الجاهل 
النسك  على  وأقبلت  الورشان،  بقول  الثمار  أكل  عن  ثم  اللحم  أكل  عن  شبلىها  فى 
لنفسك لا  فإنه قد قىل ما لا ترضاه  النظر فى ذلك:  والعبادة. والناس أحق بحسن 

تصنعه لغىرك: فإن فى ذلك العدل: وفى العدل رضا الله تعالى ورضا الناس.

)انقضى باب اللبؤة والإسوار والشغبر(

ةة

الورشان: طائر يشبه الحمام. 	(((
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الباب السادس عشر
باب الناسك والضيف
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف:

قد سمعت هذا المثل. فاضرب لى مثل الذى ىدع ينعه))) الذى ىلىق به وىشاركه)))، 
وىطلب غىره فلا ىدركه: فىبقى حىران مترددا.

قال الفىلسوف: زعموا أنه كان بأرض الكرخ ناسك عابد مجتهد. فنزل به ضىف 
ذات ىوم، فدعا الناسك لضىفه بتمر: لىطرفه))) به. فأكلا منه جمىعا. ثم قال الضىف:

ما أحلى هذا التمر وأطىبه! فلىس هو فى بلادى التى أسكنها، ولىته كان فىها! ثم 
قال: أرى أن تساعدنى على أن آخذ منه ما أغرسه فى أرضنا: فإنى لست عارفا بثمار 

أرضكم هذه ولا بمواضعها. 

فقال له الناسك: لىس لك فى ذلك راحة: فإن ذلك ىثقل علىك. ولعل ذلك لا 
ىوافق أرضكم، مع أن بلادكم كثىرة الأثمار فما حاجتها مع كثرة ثمارها إلى التمر مع 

وخامته))) وقلة موافقته للجسد؟ 

ثم قال له الناسك: إنه لا ىعد حكىما من طلب ما لا ىجد. وإنك سعىد الجد إذا 
قنعت بالذى تجد، وزهدت فىما لا تجد.

وأعجبه،  كلامه  الضىف  فاستحسن  بالعبرانىة))).  ىتكلم  الناسك  هذا  وكان 
فتكلف أن ىتعلمه؛ وعالج فى ذلك نفسه أىاما. فقال الناسك لضىفه: 

ما أخلقك أن تقع مما تركت من كلامك، وتكلفت من كلام العبرانىة، فى مثل ما 
وقع فىه الغراب! 

ينعه: صنعه. 	(((
يشاركه: يشاكله ويجانسه. 	(((

يطرفه: يتحفه. 	(((
وخامته: أصابته تخمة، أي غير موافق للأكل. 	(((

العبرانية: لغة اليهود. 	(((
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قال الضىف: وكىف كان ذلك؟

قال الناسك: زعموا أن غرابا رأى حجلة))) تدرج))) وتمشى، فأعجبته مشىتها، 
وطمع أن ىتعلمها. فراض))) على ذلك نفسه، فلم ىقدر على إحكامها، وأىس منها. 
وأراد أن ىعود إلى مشىته التى كان علىها: فإذا هو قد اختلط وتخلع فى مشىته، وصار 

أقبح الطىر مشىا.

وإنما ضربت لك هذا المثل لما رأىت من أنك تركت لسانك الذى طُبعت علىه، 
وأقبلت على لسان العبرانىة، وهو لا ىشاكلك؛ وأخاف ألا تدركه، وتنسى لسانك، 

وترجع إلى أهلك وأنت شرهم لسانا: فإنه قد قىل:

إنه ىعد جاهلا من تكلف من الأمور مالا ىشاكله، ولىس من عمله ولم ىؤدبه علىه 
آباؤه وأجداده من قبل.

)انقضى باب الناسك والضيف(

ةة

حجلة: طائر في حجم الحمام، أحمر المنقار والرجلين طيب اللحم. 	(((
تدرج: تأخذ في الحركة. 	(((

فراض: فوافق. 	(((
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الباب السابع عشر
السائــح والصائــــغ
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف: 

غىر  فى  المعروف  ىضع  الذى  شأن  فى  مثلا  لى  فاضرب  المثل.  هذا  سمعت  قد 
موضعه، وىرجو الشكر علىه. 

قال الفىلسوف: أىها الملك إن طبائع الخلق مختلفة. ولىس مما خلقه الله فى الدنىا مما 
ىمشى على أربع أو على رجلىن أو ىطىر بجناحىن شىء هو أفضل من الإنسان؛ ولكن 
من الناس البر والفاجر. وقد ىكون فى بعض البهائم والسباع والطىر ما هو أوفى منه 
به. وحىنئذ ىجب على ذوى  للمعروف، وأقوم  ذمة، وأشد محاماة على حرمه، وأشكر 
العقل من الملوك وغىرهم أن ىضعوا معروفهم مواضعه؛ ولا ىضعوه عند من لا ىحتمله. 
ولا ىقوم بشكره؛ ولا ىصطنعوا أحدا إلا بعد الخبرة بطرائقه، والمعرفة بوفائه ومودته 
وشكره ولا ىنبغى أن ىختصوا بذلك قرىبا لقرابته، إذا كان غىر محتمل للصنىعة، ولا أن 
ىمنعوا معروفهم ورفدهم))) للبعىد، إذا كان ىقىهم بنفسه وما ىقدر علىه: لأنه ىكون 
حىنئذ عارفا بحق ما اصطنع إلىه مؤدىا لشكر ما أُنعم علىه، محمودا بالنصح، معروفا 
بالخىر، صدوقا عارفا، مؤثرا لحمىد الفعال والقول. وكذلك كل من عرف بالخصال 
المحمودة ووثق منه بها، كان للمعروف موضعا، ولتقرىبه واصطناعه أهلا: فإن الطبىب 
الرفىق العاقل لا ىقدر على مداواة المرىض إلا بعد النظر إلىه والجس لعروقه ومعرفة 

طبىعته وسبب علته، فإذا عرف ذلك كله حق معرفته أقدم على مداواته. 

فكذلك العاقل: لا ىنبغى له أن ىصطفي))) أحدا، ولا ىستخلصه إلا بعد الخبرة: 
فإن من أقدم على مشهور العدالة من غىر اختبار كان مخاطرا فى ذلك ومشرفا منه على 
ىجرب  لم  الذى  الضعىف  مع  المعروف  الإنسان  صنع  ربما  ذلك  ومع  وفساد.  هلاك 
المكافأة.  فىقوم بشكر ذلك وىكافئ علىه أحسن  ىعرف حاله فى طبائعه  شكره، ولم 

رفدهم: عطاؤهم وصلتهم. 	(((
يصطفي: ينتقي ويختار. 	(((
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وربما حَذِرَ العاقلُ الناس ولم ىأمن على نفسه أحدا منهم. وقد ىأخذ ابن عرس فىدخله 
به،  انتفع  فإذا صاد شىئا  ىده،  الطائر على  فى كمه وىخرجه من الآخر، كالذى ىحمل 
ومطعمه منه. وقد قىل: لا ىنبغى لذى العقل أن ىحتقر صغىرا ولا كبىرا من الناس ولا 
من البهائم، ولكنه جدىر بأن ىبلوَهم، وىكون ما ىصنع إلىهم على قدر ما ىرى منهم. 

وقد مضى فى ذلك مثل ضربه بعض الحكماء.

قال الملك: وكىف كان ذلك؟
قال الفىلسوف: زعموا أن جماعة احتفروا ركىة))) فوقع فىها رجل صائغ وحىة 
وقرد وببر)))، ومر بهم رجل سائح، فأشرف على الركىة؛ فبصر بالرجل والحىة والببر 

والقرد. ففكر فى نفسه، وقال: 
هؤلاء  بىن  من  الرجل  هذا  أخلص  أن  من  أفضل  عملا  لآخرتى  أعمل  لست 
الأعداء. فأخذ حبلا، وأدلاه إلى البئر فتعلق به القرد لخفته فخرج. ثم دلاه ثانىة، فالتفت 
به الحىة فخرجت. ثم دلاه الثالثة، فتعلق به الببر فأخرجه. فشكرن له صنىعه. وقلن له: 
لا تخرج هذا الرجل من الركىة: فإنه لىس شىء أقل شكرا من الإنسان. ثم هذا 

الرجل خاصة.
ثم قال له القرد: إن منزلى فى جبل قرىب من مدىنة ىقال لها: نوادرخت. 

فقال له الببر: أنا أىضا فى أجمة إلى جانب تلك المدىنة. 

قالت الحىة: أنا أىضا فى سور تلك المدىنة. فإن أنت مررت بنا ىوما من الدهر، 
واحتجت إلىنا فصوت))) علىنا حتى نأتىك فنجزىك بما أسدىت))) إلىنا من المعروف.

ركية: بئر. 	(((
الببر: حيوان ثديي، من اللواحم من الفصيلة السنورية وهو حيوان مفترس كبير الحجم ويسمى في  	(((

مصر: النمر، جمع )ببور(.
فصوت: فنادى بصوت مرتفع. 	(((

أسديت: أعطيت. 	(((
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فلم ىلتفت السائح إلى ما ذكروا له من قلة شكر الإنسان، وأدلى الحبل، فأخرج 
الصائغ، فسجد له، وقال له: 

عن  فاسأل  نوادرخت  بمدىنة  الدهر  من  ىوما  أتىت  فإن  معروفا.  أولىتنى  لقد 
نُزلى))): فأنا رجل صائغ لعلى أكافئك بما صنعت إلى من المعروف.

فانطلق الصائغ إلى مدىنته وانطلق السائح إلى جانبه. فعرض بعد ذلك أن السائح 
له وقبل رجلىه.  القرد، فسجد  فاستقبله  فانطلق،  المدىنة،  تلك  إلى  له حاجة  اتفقت 

واعتذر إلىه، وقال: 

إن القرود لا ىملكون شىئا، ولكن اقعد حتى آتىك. وانطلق القرد، وأتاه بفاكهة 
طىبة، فوضعها بىن ىدىه، فأكل منها حاجته. ثم إن السائح انطلق حتى دنا من باب 

المدىنة فاستقبله الببر، فخر له ساجدا وقال له: 

إنك قد أولىتنى معروفا. فاطمئن ساعة حتى آتىك. فانطلق الببر فدخل فى بعض 
الحىطان))) إلى بنت الملك فقتلها، وأخذ حلىها، فأتاه بها، من غىر أن ىعلم السائح من 
أىن هو. فقال فى نفسه: هذه البهائم قد أولتنى هذا الجزاء، فكىف لو قد أتىت إلى الصائغ 
بعضه،  فىعطىنى  ثمنه.  فىستوفى  الحلى  هذا  فسىبىع  شىئا  ىملك  لا  معسرا  كان  إن  فإنه 
وىأخذ بعضه، وهو أعرف بثمنه. فانطلق السائح، فأتى إلى الصائغ. فلما رآه رحب به 
وأدخله إلى بىته. فلما بصر بالحلى معه، عرفه وكان هو الذى صاغه لابنة الملك. فقال 
للسائح: اطمئن حتى آتىك بطعام فلست أرضى لك ما فى البىت. ثم خرج وهو ىقول: 

قد أصبت فرصتى: أرىد أن أنطلق إلى الملك وأدله على ذلك، فتحسن منزلتى عنده.

فانطلق إلى باب الملك، فأرسل إلىه: إن الذى قتل ابنتك وأخذ حلىها عندى.
فأرسل الملك وأتى بالسائح فلما نظر الحلى معه لم ىمهله، وأمر به أن ىعذب وىطاف 

نزلي: مكاني. 	(((
الحيطان: البساتين المسورة. 	(((
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به فى المدىنة، وىصلب. فلما فعلوا به ذلك جعل السائح ىبكى وىقول بأعلى صوته: لو 
أنى أطعت القرد والحىة والببر فىما أمرننى به وأخبرننى من قلة شكر الإنسان لم ىصر 

أمرى إلى هذا البلاء، وجعل ىكرر هذا القول.
أمره،  علىها  فاشتد  فعرفته،  جحرها  من  فخرجت  الحىة  تلك  مقالته  فسمعت 
فجعلت تحتال فى خلاصه. فانطلقت حتى لدغت ابن الملك، فدعا الملك أهل العلم 
فرقوه لىشفوه فلم ىغنوا عنه شىئا. ثم مضت الحىة إلى أخت لها من الجن، فأخبرتها 
بما صنع السائح إلىها من المعروف، وما وقع فىه، فرقت له، وانطلقت إلى ابن الملك، 
ظلما  عاقبتموه  قد  الذى  الرجل  ىرقىك  حتى  تبرأ  لا  إنك  له:  وقالت  له.  وتخاىلت 
وانطلقت الحىة إلى السائح فدخلت علىه السجن، وقالت له: هذا الذى كنت نهىتك 
عنه من اصطناع المعروف إلى هذا الإنسان: ولم تطعنى. وأتته بورق ىنفع من سمها، 
وقالت له: إذا جاءوا بك لترقى ابن الملك فاسقه من ماء هذ الورق: فإنه ىبرأ، وإذا 

سألك الملك عن حالك فاصدقه: فإنك تنجو إن شاء الله تعالى.
وإن ابن الملك أخبر الملك أنه سمع قائلا ىقول: إنك لن تبرأ حتى ىرقىك هذا السائح 
الذى حبس ظلما. فدعا الملك بالسائح، وأمره أن ىرقى ولده. فقال: لا أحسن الرقى، 
ولكن أسقىه من ماء هذه الشجرة فىبرأ بإذن الله تعالى. فسقاه فبرئ الغلام. ففرح الملك 
بذلك: وسأله عن قصته، فأخبره. فشكره الملك، وأعطاه عطىة حسنة، وأمر بالصائغ أن 

ىصلب. فصلبوه لكذبه وانحرافه عن الشكر ومجازاته الفعل الجمىل بالقبىح.
ثم قال الفىلسوف للملك: ففى صنىع الصائغ بالسائح، وكفره له بعد استنقاذه 
إىاه، وشكر البهائم له، وتخلىص بعضها إىاه، عبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر، وأدب 
فى وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم، قَربوا أو بعدوا لما فى ذلك من 

صواب الرأى وجلب الخىر وصرف المكروه.

)انقضى باب السائح والصائغ(
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الباب الثامن عشر
ابــــن الملك وأصحــــابه
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قال دبشلىم الملك لبىدبا الفىلسوف: 

قد سمعت هذا المثل. فإن كان الرجل لا ىصىب الخىر إلا بعقله ورأىه وتثبته فى 
الأمور كما ىزعمون. فما بال الرجل الجاهل ىصىب الرفعة))) والخىر، والرجل الحكىم 

العاقل قد ىصىب البلاء والضر؟

قال بىدبا: كما أن الإنسان لا ىبصر إلا بعىنىه ولا ىسمع إلا بأذنىه، كذلك العمل، 
إنما هو بالحلم والعقل والتثبت؛ غىر أن القضاء والقدر ىغلبان على ذلك. ومثل ذلك 

مثل ابن الملك وأصحابه.

قال الملك: وكىف كان ذلك؟

ابن  نفر اصطحبوا فى طرىق واحدة، أحدهم  أربعة  أن  الفىلسوف: زعموا  قال 
ملك والثانى ابن تاجر والثالث ابن شرىف ذو جمال والرابع ابن أكار))). وكانوا جمىعا 
محتاجىن، وقد أصابهم ضرر وجهد شدىد فى موضع غربة لا ىملكون إلا ما علىهم من 
الثىاب. فبىنما هم ىمشون إذ فكروا فى أمرهم وكان كل إنسان منهم راجعا إلى طباعه 

وما كان ىأتىه منه الخىر.

قال ابن الملك: إن أمر الدنىا كله بالقضاء والقدر، والذى قدر على الإنسان ىأتىه 
على كل حال؛ والصبر للقضاء والقدر وانتظارهما أفضل الأمور.

وقال ابن التاجر: العقل أفضل من كل شىء.

وقال ابن الشرىف: الجمال أفضل مما ذكرتم.

ثم قال ابن الأكار: لىس فى الدنىا أفضل من الاجتهاد فى العمل.

فلما قربوا من مدىنة ىقال لها مطرون، جلسوا فى ناحىة منها ىتشاورون: فقالوا 

الرفعة: علو القدر. 	(((
أكار: الحراث )الفلاح(. 	(((
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الأكار،  ابن  فانطلق  هذا.  لىومنا  طعاما  باجتهادك  لنا  فاكتسب  انطلق  الأكار:  لابن 
أنه لىس فى  وسأل عن عمل إذا عمله الإنسان ىكتسب فىه طعام أربعة نفر فعرفوه 

تلك المدىنة شىء أعز من الحطب؛ وكان الحطب منها على فرسخ))). 

بدرهم  فباعه  المدىنة  به  وأتى  الحطب،  من  طنا)))  فاحتطب  الأكار  ابن  فانطلق 
واشترى به طعاما وكتب على باب المدىنة: 

عمل ىوم واحد إذا أجهد فىه الرجل بدنه قىمته درهم. 

ثم انطلق إلى أصحابه بالطعام فأكلوا. فلما كان من الغد قالوا:

ابن  فانطلق  نوبته.  تكون  أن  الجمال  من  أعز  شىء  لىس  إنه  قال  للذى  ىنبغى   
الشرىف لىأتى المدىنة، ففكر فى نفسه وقال: 

أنا لست أحسن عملا فما ىدخلنى المدىنة؟ ثم استحىا أن ىرجع إلى أصحابه بغىر 
طعام، وهم بمفارقتهم. 

فانطلق حتى أسند ظهره إلى شجرة عظىمة، فغلبه النوم فنام. 

له  النجار))) فرقَّ  فىه شرف  المدىنة فراقه جماله وتوسم  به رجل من عظماء  فمر 
ومنحه خمسمائة درهم. فكتب على باب المدىنة: 

جمال ىوم واحد ىساوى خمسمائة درهم. 

وأتى بالدراهم إلى أصحابه.

فلما أصبحوا فى الىوم الثالث، قالوا لابن التاجر: 

انطلق أنت فاطلب لنا بعقلك وتجارتك لىومنا هذا شىئا.

الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال )جمعه( فراسخ. 	(((
.طنّاً: حزمة، أو كومة. 	(((

النجَار: الأصل والحسب. 	(((
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قد  المتاع  كثىرة  البحر  سفن  من  بسفىنة  بصر  حتى  ىزل  فلم  التاجر  ابن  فانطلق 
قدمت إلى الساحل، فخرج إلىها جماعة من التجار ىرىدون أن ىبتاعوا))) مما فىها من 

المتاع. فجلسوا ىتشاورون فى ناحىة من المركن، وقال بعضهم لبعض:

فىرخصوه  علىهم  المتاع  ىكسد  حتى  شىئا  منهم  نشترى  لا  هذا  ىومنا  ارجعوا   
علىنا، مع أننا محتاجون إلىه، وسىرخص. 

فخالف الطرىق وجاء إلى أصحاب المركب، فابتاع منهم ما فىه بمائة ألف دىنار 
نسىئة))) وأظهر أنه ىرىد أن ىنقل متاعه إلى مدىنة أخرى. 

على  فأربحوه  أىدىهم،  من  المتاع  ذلك  ىذهب  أن  خافوا  ذلك  التجار  سمع  فلما 
ما اشتراه مائة ألف درهم، وأحال علىهم أصحاب المركب بالباقى، وحمل ربحه إلى 

أصحابه وكتب على باب المدىنة: 
عقل ىوم واحد ثمنه مائة ألف درهم.

فلما كان الىوم الرابع قالوا لابن الملك: 
انطلق أنت واكتسب لنا بقضائك وقدرك. 

فانطلق ابن الملك حتى أتى إلى باب المدىنة فجلس على متكإ))) فى باب المدىنة، 
علىه  فمروا  قرابة.  ذا  أحدا  ولا  ولدا  ىخلف  ولم  مات  الناحىة  تلك  ملك  أن  واتفق 

بجنازة الملك ولم ىحزنه وكلهم ىحزنون. فأنكروا حاله وشتمه البواب، وقال له: 

من أنت ىا هذا؟ وما ىجلسك على باب المدىنة ولا نراك تحزن لموت الملك؟ 

وطرده البواب عن الباب فلما ذهبوا عاد الغلام فجلس مكانه فلما دفنوا الملك 
ورجعوا بصر به البواب فغضب وقال له:

يبتاعوا: يشتروا. 	(((
نسيئة: إلى أجل محدد. 	(((

متكإٍ: بناء مسطح أعلاه للمقعد )مسند(. 	(((
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ألم أنهك عن الجلوس فى هذا الموضع؟

وأخذه فحبسه فلما كان الغد اجتمع أهل تلك المدىنة ىتشاورون فىمن ىملكونه 
علىهم، وكل منهم ىتطاول ىنظر صاحبه، وىختلفون بىنهم.

فقال لهم البواب: إنى رأىت أمس غلاما جالسا على الباب، ولم أره ىحزن لحزننا، 
فكلمته فلم ىجبنى، فطردته عن الباب. فلما عدت رأىته جالسا، فأدخلته السجن مخافة 
أن ىكون عىنا. فبعثت أشراف أهل المدىنة إلى الغلام فجاءوا به، وسألوه عن حاله، 

وما أقدمه إلى مدىنتهم. فقال:

 أنا ابن ملك فوىران، وإنه لما مات والدى غلبنى أخى على الملك، فهربت من ىده 
حذرا على نفسى حتى انتهىت إلى هذه الغاىة.

فلما ذكر الغلام ما ذكر من أمره عرفه من كان ىغشى أرض أبىه منهم، وأثنوا على 
أبىه خىرا. ثم إن الأشراف اختاروا الغلام أن ىملكوه علىهم ورضوا به.

وكان لأهل تلك المدىنة سنة إذا ملكوا علىهم ملكا حملوه على فىل أبىض، وطافوا 
به حوالي المدىنة. فلما فعلوا به ذلك مر بباب المدىنة فرأى الكتابة على الباب فأمر أن 

ىكتب: 

إن الاجتهاد والجمال والعقل وما أصاب الرجل فى الدنىا من خىر أو شر إنما هو 
بقضاء وقدر من الله عز وجل. وقد ازددت فى ذلك اعتبارا بما ساق الله إلي من الكرامة 

والخىر.

كان  الذىن  أصحابه  إلى  وأرسل  ملكه  سرىر  على  فجلس  مجلسه  إلى  انطلق  ثم 
معهم فأحضرهم، فأشرك صاحب العقل مع الوزراء، وضم صاحب الاجتهاد إلى 

أصحاب الزرع. وأمر لصاحب الجمال بمال كثىر ثم نفاه كى لا ىُفتتن به.

ثم جمع علماء أرضه وذوى الرأى منهم وقال لهم: 
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هو  إنما  الخىر  من  وتعالى  سبحانه  الله  رزقهم  الذى  أن  تىقنوا  فقد  أصحابى  أما 
الله  الذى منحنى  فإن  تعلموا ذلك وتستىقنوه)))؛  أن  وإنما أحب  الله وقدره؛  بقضاء 
إذ  أرجو  كنت  وما  اجتهاد.  ولا  عقل  ولا  بجمال  ىكن  ولم  بقدر،  كان  إنما  لى  وهىأه 
طردنى أخى أن ىصىبنى ما ىعىشنى من القوت فضلا عن أن أصىب هذه المنزلة؛ وما 
كنت أؤمل))) أن أكون بها: لأنى قد رأىت فى هذه الأرض من هو أفضل منى حسنا 
وجمالا، وأشد اجتهادا وأسدُّ رأىا، فساقنى القضاء إلى أن اعتززت بقدر من الله. وكان 

فى ذلك الجمع شىخ فنهض))) حتى استوى قائما، وقال: 

إنك قد تكلمت بكلام كامل عقل وحكمة، وإن الذى بلغ بك ذلك وفور عقلك 
وحسن ظنك؛ وقد حققت ظننا فىك ورجاءنا لك. وقد عرفنا ما ذكرت، وصدقناك 
فىما وصفت. والذى ساق الله إلىك من الملك والكرامة كنت أهلا له، لما قسم الله تعالى 
لك من العقل والرأى. وإن أسعد الناس فى الدنىا والآخرة من رزقه الله رأىا وعقلا. 

منا بك. وقد أحسن الله إلىنا إذ وفقك لنا عند موت ملكنا وكرَّ

ثم قام شىخ آخر سائح فحمد الله عز وجل وأثنى علىه وقال:

إنى كنت أخدم وأنا غلام قبل أن أكون سائحا، رجلا من أشراف الناس. فلما بدا 
لى رفض الدنىا فارقت ذلك الرجل، وقد كان أعطانى من أجرتى دىنارىن، فأردت أن 
أتصدق بأحدهما، وأستبقى الآخر؛ فأتىت السوق، فوجدت مع رجل من الصىادىن 
أن  فاجتهدت  بدىنارىن؛  إلا  ىبىعهما  أن  الصىاد  فأبى  فىهما  فساومته  هدهد،  زوج 

ىبىعنىهما بدىنار واحد فأبى. 

فقلت فى نفسى: أشترى أحدهما وأترك الآخر. ثم فكرت وقلت لعلهما ىكونان 

تستيقنوه: تتأكدوا منه. 	(((
أؤمل: أرجو. 	(((

نهض: هب واقفًا. 	(((
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زوجىن ذكرا وأنثى فأفرق بىنهما، فأدركنى لهما رحمة فتوكلت على الله وابتعتهما بدىنارىن 
وأشفقت إن أرسلتهما فى أرض عامرة أن ىصادا، ولا ىستطىعا أن ىطىرا مما لقىا من 
الجوع والهزال، ولم آمن علىهما الآفات. فانطلقت بهما إلى مكان كثىر المرعى والأشجار 

بعىد عن الناس والعمران، فأرسلتهما؛ فطارا ووقعا على شجرة مثمرة. 

فلما صارا فى أعلاها شكرا لى، وسمعت أحدهما ىقول للآخر: 

لقد خلصنا هذا السائح من البلاء الذى كنا فىه، واستنقذنا ونجانا من الهلكة. 
أفلا  دنانىر.  مملوءة  جرة  الشجرة  هذه  أصل  فى  وإن  بفعله.  نكافئه  أن  لخلىقان  وإنا 
ندله علىها فىأخذها؟فقلت لهما: كىف تدلاننى على كنز لم تره العىون وأنتما لم تبصرا 

الشبكة؟

فقالا: إن القضاء إذا نزل صرف العىون عن موضع الشىء وغشى البصر. وإنما 
صرف القضاء أعىننا عن الشرك ولم ىصرفها عن هذا الكنز.

فاحتفرت واستخرجت البرنىة وهى مملوءة دنانىر، فدعوت لهما بالعافىة، وقلت 
تحت  بما  وأخبرتما  السماء،  فى  تطىران  وأنتما  تعلما،  لم  ما  علمكما  الذى  لله  الحمد  لهما: 

الأرض.

فقالا لى: أىها العاقل، أما تعلم أن القدر غالب على كل شىء، لا ىستطىع أحد أن 
ىتجاوزه.

وأنا أخبر الملك بذلك الذى رأىته: فإن أمر الملك أتىته بالمال فأودعته فى خزائنه. 
فقال الملك ذلك لك، وموفر علىك.

)انتهى باب ابن الملك وأصحابه(

  
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الباب التاسع عشر
باب الحمامة والثعلب

ومالك الحزين)))

مالك الحزين: اسم طائر من طير الماء يعرف في مصر بالبلشون. 	(((
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وهو باب من يرى الرأي لغيره ولا يراه لنفسه قال الملك للفىلسوف: 

قد سمعت هذا المثل فاضرب لى مثلا فى شأن الرجل الذى ىرى الرأى لغىره ولا 
ىراه لنفسه.

قال الفىلسوف: إن مثل ذلك مثل الحمامة والثعلب ومالك الحزىن.

؟ قال الملك: وما مَثَلهُنَّ

فى  ذاهبة  طوىلة  نخلة  رأس  فى  تفرخ  كانت  حمامة  أن  زعموا  الفىلسوف:  قال 
السماء، فكانت الحمامة تشرع فى نقل العش إلى رأس تلك النخلة، فلا ىمكن أن تنقل 
النخلة  لطول  بعد شدة وتعب ومشقة:  إلا  البىض  العش وتجعله تحت  تنقل من  ما 
وأدرك  فقست  فإذا  بىضها،  حضنت  ثم  باضت  النقل  من  فرغت  فإذا  وسحقها؛ 
فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك منها لوقت قد علمه بقدر ما ىنهض فراخها، 

فىقف بأصل النخلة فىصىح بها وىتوعدها أن ىرقى إلىها فتلقى إلىه فراخها.

فبىنما هى ذات ىوم قد أدرك لها فرخان إذ أقبل مالك الحزىن فوقع على النخلة. 
فلما رأى الحمامة كئىبة حزىنة شدىدة الهم قال لها مالك الحزىن: 

ىا حمامة، مالى أراك كاسفة اللون))) سىئة الحال؟ 
جاءنى  فرخان  لى  كان  كلما  به)))  دُهىت  ثعلبا  إن  الحزىن،  مالك  ىا  له:  فقالت 

 . ىهددنى وىصىح فى أصل النخلة، فأفرق منه))) فأطرح إلىه فرخيَّ
قال لها مالك الحزىن: إذا أتاك لىفعل ما تقولىن فقولى له: 

لا ألقى إلىك فرخى، فارق إلى وغرر بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخى، 
طرت عنك ونجوت بنفسى.

سحقها: بُعدها. 	(((
كاسفة اللون: متغيرة اللون. 	(((

دهيت به: أصبت به وابتليت. 	(((
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فلما علمها مالك الحزىن هذه الحىلة طار فوقع على شاطئ نهر.

ىفعل.  كان  كما  صاح  ثم  تحتها،  فوقف  عرف،  الذى  الوقت  فى  الثعلب  فأقبل 
فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزىن. 

فقال لها الثعلب: أخبرىنى من علمك هذا؟ 

قالت: علمنى مالك الحزىن.

فتوجه الثعلب حتى أتى مالكا الحزىن على شاطئ النهر، فوجده واقفا.

فقال له الثعلب: ىا مالك الحزىن: إذا أتتك الرىح عن ىمىنك فأىن تجعل رأسك؟

قال: عن شمالى.

قال: فإذا أتتك عن شمالك فأىن تجعل رأسك؟ 

قال: أجعله عن ىمىنى أو خلفى. 

قال: فإذا أتتك الرىح من كل مكان وكل ناحىة فأىن تجعله؟ 

قال: أجعله تحت جناحى. 

قال: وكىف تستطىع أن تجعله تحت جناحك؟ ما أراه ىتهىأ لك. 

قال: بلى: 

قال: فأرنى كىف تصنع؟ فلعمرى ىا معشر الطىر لقد فضلكم الله علىنا. إنكن 
تدرىن فى ساعة واحدة مثل ما ندرى فى سنة، وتبلغن ما لا نبلغ، وتدخلن رءوسكن 

تحت أجنحتكن من البرد والرىح. فهنىئا لكن فأرنى كىف تصنع.

فهمزه  فأخذه  مكانه  الثعلب  علىه  فوثب  جناحه،  تحت  رأسه  الطائر  فأدخل 
همزة))) دقت عنقه))).

فهمزة همزة: فنقره نقرة في الأرض. 	(((
دقت عنقه: كسرت عنقه. 	(((
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ثم قال: ىا عدو نفسه، ترى الرأى للحمامة، وتعلمها الحىلة لنفسها، وتعجز عن 
ذلك لنفسك، حتى ىستمكن منك عدوك، ثم أجهز علىه وأكله.

فلما انتهى المنطق للملك والفىلسوف إلى هذا المكان سكت الملك.

السبعة  الأقالىم  وملكت  سنة،  ألف  عشت  الملك،  أىها  الفىلسوف:  له  فقال 
ومساعدة  بك،  رعىتك  عىن  وقرة  سرورك  وفور  مع  سببا،  شىء  كل  من  وأعطىت 
والقول  العقل  منك  وزكا  والعلم،  الحلم  فىك  كمل  قد  فإنه  لك،  والقدر  القضاء 
والنىة؛ فلا ىوجد فى رأىك نقص، ولا فى قولك سقط ولا عىب. وقد جمعت النجدة 

واللىن، فلا توجد جبانا عند اللقاء، ولا ضىق الصدر عند ما ىنوبك))) من الأشىاء.

ما  جواب  لك  وشرحت  الأمور،  بىان  شمل  الكتاب  هذا  فى  لك  جمعت  وقد 
سألتنى عنه منها، فأبلغتك فى ذلك غاىة نصحى، واجتهدت فىه برأىى ونظرى ومبلغ 
كما  فجاء  والعقل.  الفكرة  بإعمال  منك.  النىة  وحسن  حقك  لقضاء  التماسا  فطنتى، 
وصفت لك من النصىحة والموعظة، مع أنه لىس الآمر بالخىر بأسعد من المطىع له فىه، 
ولا الناصح بأولى بالنصىحة من المنصوح، ولا المعلم للخىر بأسعد من متعلمه منه. 

فافهم ذلك أىها الملك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظىم.

  

تم الكتاب بعون الله

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وعلى رسل الله وأنبيائه والحمد لله رب 
العالمين.

  

ينوبك: يصيبك. 	(((
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